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تتنــاول الدراســة موقــع عمــل الطــفلات المنزلــي غيــر مدفــوع الأجــر فــي التفكيــر الاســتراتيجي النســوي، باعتبــاره شــكل مــن 
أشــكال الاســتغلال المُُتســامح معــه مــن قبــل الســلطة السياســية والناشــطين فــي مجــال الحركــة النســوية وحمايــة الطفولــة. 

كمــا تســعى الدراســة البحــث فــي الجــذور الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة لهــذه الظاهــرة، ومــدى تأثيــر مفهــوم رضــا الوالديــن 
كمفهــوم دينــي واجتماعــي علــى الحالــة النفســية للطــفلات، ممــا يكــرّّس اعتبارهــن كأدوات اســتغلال. وتناقــش الدراســة القــدرة 
ــار العمــل المنزلــي مجــرد عمــل رعائي-عاطفــي، بــل تصنيفــه كجريمــة اســتغلال متعــددة الأوجــه، بمــا فــي ذلــك  علــى عــدم اعتب

الاســتغلال العاطفــي.

كذلــك، تســتعرض تداعيــات التغاضــي عــن هــذا الســلوك المجتمعــي مــن نواحــي متعــددة، وتجــادل بإمكانيــة تجريمــه فــي القانــون 
الوطنــي والدولــي مــن خلال المعاهــدات والاتفاقيــات. كمــا تبحــث فــي تحديــات المرتبطــة بهــذا التجريــم مــن منظــور نســوي 

وحقوقــي، مســتلهمةًً مــن تجربــة تجريــم عمالــة الأطفــال المنزليــة التــي تحــدث خــارج منــزل العائلــة لصالــح أطــراف أخــرى. 

كلمات مفتاحية: عمالة الطفلات، عمل رعائي غير مدفوع الأجر، استراتيجيات نسوية.

الملخّّص التنفيذي



5

تعمــل الطــفلات اللواتــي لــم يبلغــن ســن العمــل أو التــدرب 
البالغــات  كمــا  المنزلــي،  العمــل  فــي  القانونــي،  العمــل  علــى 
تمامــاًً، بأعمــال تعتبــر بالنســبة لحجــم اجســادهن ومســتوى 
طاقتهــا أعمــال شــاقة وخطــرة. تقــدّّم الطــفلات هــذه الأعمــال 
مــن  المســؤوليات  تلــك  وتصبــح  فــوق  ومــا   6 ال  عمــر  مــن 
مهامهــن الرئيســية بشــكل واضــح بعمــر ال10 ســنوات، حيــث 
ــة مــن  ــا، 40 فــي المائ تقضــي الفتيــات مــا بيــن عمــر 5 و14 عامًً

الوقــت الإضافــي أو 160 مليــون ســاعة إضافيــة فــي اليــوم1.

فــي القيــام بأعمــال منزليــة بــدون أجــر، مقارنــة بالصبيــان فــي 
نفــس العمــر. يتعرضــن الطــفلات خلال تأديتهــا هــذه الأعمــال 
إلــى اضــرار جســدية وصحيــة وحرمــان مــن حقهــن فــي التعليــم 
والترفيــه وخــوض التجــارب الحياتيــة مــع الأقــران، وذلــك فــي 
المهــام  تلــك  إيــكال  علــى  يرتكــز  واضــح  جنــدري  تمييــز  ظــل 
للإنــاث دون الذكــور لأنــه الــدور الــذي حــدده المجتمــع ويجــب 

عليهــن تأديتــه وإتقانــه أيضــاًً.

 يحــدث ذلــك الســلوك فــي ســياقات مختلفــة وتختلــف شــدته 
الحــالات  فــي كل  الأعمــال  هــذه  الطــفلات  فتــؤدي  وكثافتــه، 
فــي  والمدينــة،  الريــف  فــي  والحــرب،  الســلم  فــي  والظــروف: 
الأســر الفقيــرة والغنيــة، فــي الأســر الممتــدة والنوويــة، فــي 
البيئــات المتعلّّمــة وغيــر المتعلّّمــة، كمــا فــي ظــل النزاعــات 

ونــزوح وفــي ظــل الاســتقرار، الــخ. 

ولا تقــف الناشــطات النســويات والطــفلات أنفســهن عاجزات 
أمــام رغبــة المجتمــع والاقتصــاد والســلطة السياســية فــي 
اســتغلالهن، بــل يشــهرن أســلحتهن لخــوض مقاومــة ناعمــة، 
غيــر تصادميــة فــي ظــل أنظمــة قمعيــة صعبــة وفي ظــل غياب 
وتنصــل الســلطة السياســية عــن دورهــا فــي حمايــة النســاء 
مــن الاســتغلال والتعنيــف أو التدخــل لجبــر الضــرر الناتــج عــن 

مقاومتهــن للعنــف والاســتغلال.

ــر  ــر حــملات وتنظيمــات وبعضهــن فكّّ فجمعــت أنفســهن عب
بعــدم إعــادة إنتــاج هــذا النظــام الاســتغلالي للطفولة وللنســاء 
مقــاوم،  نســوي  كفعــل  التربيــة  فعــل  عبــر  ســواء  حــد  علــى 
المنزلــي2  بالعمــل  للتعريــف  النســوي  أمــان  تحالــف  حــملات 

وحملــة سلام عبــدالله علــى دورتيــن.

تســتخدم هــذه الدراســة المقاربــة النســوية لعمــل الطــفلات 
جذورهــا  إلــى  العــودة  خلال  مــن  الأجــر  مدفــوع  غيــر  المنزلــي 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والدينيــة ومحدداتهــا وتأثيراتهــا علــى 
الطــفلات، واســتراتيجيات الطــفلات والناشــطات فــي مواجهة 
هــذه الظاهــرة وتحديــات تلــك المواجهــة وموقــف المهتمــات/

ـيـن بحـقـوق الطـفـل منـهـا.

اليونسيف، »تقضي الفتيات 160 مليون ساعة أكثر من الصبيان في القيام بالأعمال المنزلية كل يوم »، 7 تشرين الأول 2016. 	1
موقع تحالف أمان النسوي، » ندوات تحالف امان النسوي مع المنظمات الصديقة حول الأجور للعمل الرعائي«، 21 ايار2023 	2

المنزلــي  للعمــل  نســوية  رؤيــة  أيضــاًً  الدراســة  هــذه  تطــرح 
عليــه،  المختلفــة  الســياقات  انعكاســات  مــدى  فــي  وتبحــث 
وذلــك بالاســتناد إلــى المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي البحــث 
تعتمــد  كمــا  الماركســي.  العاطفــي«  »العمــل  ومفهــوم 
الشــابات  للأمهــات  المعمقــة  للمقــابلات  النوعــي  التحليــل 

طفولتهــن.  فــي  المنزلــي  العمــل  خبــرن  اللواتــي 

نســتطيع أن نفهــم كيــف يؤثــر مفهــوم دينــي ك«بــر الوالديــن« 
بتقليــد عرفــي يرتكــز علــى التقســيم النمطــي للعمــل جنســانياًً 
فــي بقــاء وديمومة عمالــة الطفلات ومعرفة طرق مقاومتهن 
والتحليــل  التقاطعيــة  النســوية  النظريــة  خلال  ومــن  لــه، 
المعمــق لمقــابلات الناشــطات النســويات المنخرطــات فــي 
نشــاطية تثميــن العمــل المنزلــي نحــاول التوصــل إلــى معرفــة 
الطــفلات  التحديــات وســبل مواجهتهــا وجــذور عمالــة  تلــك 

وتأثيــر النــوع والطبقــة والموقــع فــي شــكلها وحجمهــا.

 تــم اعتمــاد منهــج دراســة الحالــة / العــراق مــن أجــل فهــم 
علــى  نحصــل  أن  أجــل  مــن  الاجتماعيــة  الحالــة  لتلــك  أعمــق 
رؤيــة شــاملة وغيــر محــدودة للموضــوع، وذلــك بالتركيــز علــى 
هــذا  المؤثــرة.  والعوامــل  والتفــاعلات  الفرديــة  التفاصيــل 
الحالــة  فــي  الموجــود  والتنــوع  التعقيــد  فهــم  فــي  يســاعد 
المعنيــة ولهــذا اســتخدمنا أدوات متعــددة لفهمهــا ومنهــا 
لأمهــات  نوعيــا�  المحللــة  التمركــز  ومجموعــات  المقــابلات 
طــفلات يدربنّّهــن علــى العمــل المنزلــي اليومــي باعتبــار هــن مــن 
يقمــن تنفيذيــا بتكريــس الــدور الجنــدري، وغرســه مــن طبقــات 
اجتماعيــة مختلفــة ومــن مراكــز اجتماعيــة وتعليميــة مختلفــة، 
وشــابات اســتلمن هــذا الــدور ومارســنه، وهــن علــى درجــة مــن 
الذاكــرة والوعــي تمكنهــن مــن رؤيــة أثــر تلــك الأدوار عليهــن 
وناشــطات  للتمييــز،  والتحســس  النفســي  الجانــب  وخاصــة 
افكارهــن  المنزلــي. لاستكشــاف  العمــل  بتثميــن  منخرطــات 
تمركــز  مجاميــع  وثلاث  للشــابات  مقــابلات  ســبع  بواقــع 
للأمهــات )النجــف / نينــوى / القادســية( و خمــس ناشــطات. 
اســئلة المقابلــة تجمــع مــا بيــن المعيــاري والســردي للوصــول 
الــى تصــور اوضــح عمــا رافــق تجربتهن من مشــاعر واحاســيس 

رضــا او رفــض وغيــره.

المقدمة
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https://amanwomenalliance.org/%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84/
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اســتخدم البحــث مفــردة عمالــة عوضــا عــن عمــل الطــفلات 
هــم  الذيــن  الأطفــال  هــي عمــل  الأطفــال  وذلــك لأن عمالــة 
أقــل مــن الحــد الأدنــى للســن القانونــي للعمــل. حيــث يضــع 
التشــريع الوطنــي غالبًًــا أعمــار مختلفــة للحــد الأدنــى لأنــواع 
العمــل المختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال، يبــدأ الســن للعمــل 
المعتــاد بــدوام كامــل فــي الســن الــذي يتــم الانتهــاء فيــه مــن 
التعليــم الإلزامــي. يشــير مصطلــح عمالــة الأطفــال إلــى العمــل 
ًـا ضــارًًا للأطفال  ًـا أو أخلاي�ق ًـا أو جســديًًا أو اجتماعي� الخطيــر عقلي�
والــذي يتدخــل فــي دراســتهم عــن طريــق حرمانهــم مــن فرصــة 
قبــل  المدرســة  تــرك  علــى  ويجبرهــم  المدرســة  إلــى  الذهــاب 
الأوان أو يتطلــب منهــم الجمــع بيــن الحضــور المدرســي مــع 
العمــل المكثــف والمرهــق3 بينمــا العمــل فهــو مفــردة تــدل 
ّـا مــن أجل  ّـا أو بدن�ي علــى أي واجــب منتظــم يقــوم بــه الأفــراد فكر�ي
ــب جهــدًًا متواصــلًًا أو مســتمرًًا مقابــل  ــة مــا تتطلّّ تنفيــذ مهمّّ
الحصــول علــى« أجــر أو مكافــأة ماليــة »، وقــد يكــون العمــل 
ــة الطــفلات تشــير الــى  ا 4 وبذلــك فــإن عمال ــارًً ا أو إجب اضطــرارًً
العمــل المنزلــي الــذي تقــوم بــه الطــفلات دون الســن القانونــي 
للعمــل ويقــدم مجانــا الــى مــن يرتبطــن بهــم بدرجــة قرابــة تصل 

إلــى الدرجــة الثالثــة.

تعتبــر الأعمــال المنزليــة التــي يقــوم بهــا الأطفــال فــي منازلهــم، 
فــي ظــل ظــروف معقولــة وتحــت إشــراف الأقــارب، جــزءًًا لا 
أي شــيء  الشــخصية،  والتنميــة  الأســرية  الحيــاة  مــن  يتجــزأ 
إيجابــي لكــن هنــاك أوضــاع تتداخــل فيهــا أعبــاء العمــل المجنــدر 
هــذا مــع تعليــم الأطفــال أو تكــون مفرطــة، وفــي مثــل هــذه 

ــة الأطفــال5 ــى مســتوى عمال الحــالات يمكــن أن ترقــى إل

وعلــى الرغــم مــن الاعتــراف بــأن الســياق الحالــي الــذي تتــم فيــه 
عملــت  الــذي  الســياق  عــن  اختلافــات  يحمــل  الاعمــال  تلــك 
فيــه أمهاتهــن مــن حيــث توفــر الاجهــزة المنزليــة التــي تســهل 
اليوميــة بشــكل نســبي و تفهــم الأســر لصعوبــة  الأشــغال 
التعليــم ونمــو شــخصية الطــفلات واليافعــات بشــكل أفضــل 
مــن أمهاتهــن بســبب تعــدد وتنــوع مصــادر المعرفــة وقدرتهــن 
النســبية فــي الرفــض إلا أن العمــل المنزلــي للطــفلات ســلوك 
مجتمعــي موجــود ومــن شــدة الفتــه نــادرا مــا نجــد أدبيــات عربية 
تتـحـدث عـنـه أو بياـنـات إحصائـيـة تتـحـدث ـعـن حجـمـه وأـشـكاله.

اجابــة خمــس  الــى  بالوصــول  البحــث أن يســاهم  يحــاول 
اســئلة: 

	1 مــا هــي التحديــات التــي تشــوب تثميــن العمــل المنزلــي .
ــة الطفــات؟ فــي ظــل عمال

	2 الــذي تخطــط . مــا هــو الجانــب الاســتراتيجي والتكتيكــي 
لــه ناشــطات العمــل الرعائــي؟

	3 مــا هــي التحديــات القانونيــة والسياســاتية التــي تواجــه .
التعامــل مــع عمالــة الطفــات بــدون أجــر؟

	4 وارتباطهــا . كثقافــة  الطفــات  عمــل  جــذور  ماهــي 
الاجتماعيــة؟ بالطبقــة 

	5 مــا هــو أثــر عمالــة الطفــات علــى المســتوى التعليمــي .
النظــام  نفــس  إنتــاج  لإعــادة  وامكانياتهــن  والثقافــي 

؟ مســتقبلا

الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالة الطوارئ، معجم التعليم، تعريف عمالة الأطفال  	3
تسنيم الفقيه »تعريف العمل »، موقع موضوع 23 أيلول 2021 	4

منظمة العمل الدولية. “ عمالة الأطفال والعمل المنزلي “تم الدخول في 22 كانون الثاني2024  	5

تكمــن أهميــة البحــث فــي توفيــره لخارطــة تحديــات مســتقبلية 
معــززة بطــرق مواجهــة مــن قبــل النســاء أنفســهن مــرة ومــن 
قبــل ناشــطات العمــل الرعائــي مــرة اخــرى. وفــي رفــد المكتبــة 
العربيــة النســوية بمجــال العمــل الرعائــي ببحــوث تحيــط بهــذا 
مــن  وقوعهــا  قبــل  العقبــات  تســتبق  و  النضــال  مــن  النــوع 
خلال تصورهــا. ومعرفــة مــا نملــك بخططنــا مــن نقــاط قــوة أو 
ضعــف ممــا يمكــن مواجهتــه وممــا يحتــاج المزيــد مــن العمــل 

لغــرض مواجهتــه.

https://inee.org/ar/eie-glossary/malt-alatfal
https://www.ilo.org/fr/programme-international-pour-labolition-du-travail-des-enfants-ipec/secteurs-et-domaines-de-travail/travail-des-enfants-et-travail-domestique
https://www.ilo.org/fr/programme-international-pour-labolition-du-travail-des-enfants-ipec/secteurs-et-domaines-de-travail/travail-des-enfants-et-travail-domestique
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كافــة  الــى  المدفــوع  غيــر  المنزلــي  العمــل  مفهــوم  ينصــرف 
الخدمــات التــي يتــم إنتاجهــا واســتهلاكها مجانــا داخــل الأســرة، 
بعــض  بعضهــم  الأســرة  أفــراد  يؤديهــا  التــي  الخدمــات  أي 
او  وتجهيزاتــه  بالمنــزل  العنايــة  بأعمــال  ذلــك  تعلــق  ســواء 
اعــداد وتقديــم الوجبــات أو شــراء المســتلزمات المنزليــة ونقــل 
أفــراد الأســرة مــن مــكان إلــى آخــر ورعايــة وتربيــة الأبنــاء ورعايــة 
أفــراد الأســرة المرضــى والمســنين الــى غيــر ذلــك مــن الاعمــال 

التــي تقــع بشــكل أساســي علــى عاتــق النســاء. 

علــى الرغــم أن العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع يماثــل العديــد 
أعمــال  مثــل  بأجــر  المجتمــع  فــي  تــؤدى  التــي  الأعمــال  مــن 
الخدمــة المنزليــة ورعايــة الأطفــال والمســنين، وبعــض أعمــال 
التمريــض الــخ الا انــه علــى العكــس، مــن الخدمــات التــي تــؤدى 
بأجــر فــإن العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع لا يحتســب ضمــن 
الناتــج المحلــي وذلــك وفقــا لنظــام الحســابات القوميــة الــذي 
تعــده الأمــم المتحــدة ويســري علــى بلــدان العالــم المختلفــة6.

وغالبيــة التعريفــات الخاصــة بتعريــف العمــل المنزلــي بينــت أن 
مــن يقمــن بــه بالدرجــة الأســاس هــن النســاء والفتيــات ولــم 
تذكــر الطــفلات فــي ســن الطفولــة المبكــرة و تشــغيلهن فــي 
العمــل المنزلــي أو اعتبــار تشــغيلهن عمــل غيــر قانونــي كونــه 
ينــدرج تحــت ظــل تشــغيل أطفــال دون ســن العمــل القانونــي 

ــذي يشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا اغلــب القوانيــن. وال

ــن 5  ــراوح أعمارهــن بي ــي تت ــات اللات قــدرت اليونيســف أن الفتي
و14 ســنة فــي جميــع أنحــاء العالــم يقضيــن حوالــي 550 مليــون 
ســاعة كل يــوم فــي الأعمــال المنزليــة، أي 160 مليــون ســاعة 
عنــد  وحتــى  أعمارهــم7.  نفــس  فــي  الأولاد  يقضيــه  أكثــر ممــا 
احتســاب قيمــة العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع تــم احتســاب 
قيمــة العمــل الــذي تقدمــه البالغــات لا الطــفلات، وهــذا يعنــي 
أن الرقــم الحقيقــي لقيمــة هــذا العمــل الناتــج عــن اســتغلال 

الــطفلات والنــساء أعــلى بكثــير مــما احتــسبناه.

 أدنــاه تعريــف الأمــم المتحــدة وهــو أيضــا يخلــو مــن ذكــر عمالــة 
الطفولــة المبكــرة ك »جريمــة« فــي هــذا النــوع مــن الأعمــال 
كتجريــم تزويجهــن، ولــم يشــر إليــه ولــو علــى ســبيل الاشــارة ألــى 

انــه خــرق وانتهــاك لقانــون العمــل:

سلوى العنتري، تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر،)مصر : مؤسسة المرأة الجديدة،2015( ص6 	6
Suyin haynes،” What to Know About the UN’s International Day of the Girl”، time magazine 16 OCT 2016 	7

هيئة الامم المتحدة للمرأة، “بيان صحفي حول النهوض بأقتصاد الرعاية في الدول العربية” 7 كانون الأول 2022 	8

مقــدم رعايــة غيــر مدفــوع الأجــر: الشــخص الــذي يقــدم •	
رعايــة أو دعمًــا غيــر مدفــوع الأجــر للأفــراد داخــل أســرته أو 
مجتمعــه. وتقــدم المــرأة الغالبيــة العظمــى مــن أعمــال 
الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر مــن حيــث عــدد الســاعات، كمــا 
أنهــا تمثــل غالبيــة مقدمــي الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، حيــث تــؤدي أكثــر مــن 75 فــي المائــة 

مــن إجمالــي أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر.

ــع •	 ــر مدفوعــة الأجــر فهــي: جمي ــة غي أمــا أعمــال الرعاي
الخدمــات غيــر مدفوعــة الأجــر التــي يقدمهــا الأفــراد داخــل 
الأســرة أو المجتمــع لصالــح أفرادهــا، بمــا فــي ذلــك رعايــة 
الأشــخاص والعمــل المنزلــي. وتشــمل الأمثلــة الشــائعة 
ورعايــة  والوقــود  الميــاه  وجمــع  والتنظيــف  الطبــخ 
أو  المــرض  ذوي  والأشــخاص  الســن  وكبــار  الأطفــال 
الإعاقــة. العمــل المجتمعــي التطوعي الــذي يدعم الرعاية 
الشــخصية أو المنزليــة، مثــل المطابــخ المجتمعيــة أو 
أعمــال  مــن اشــكال  أيضًــا شــكل  رعايــة الأطفــال، هــو 
الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر. تتحمــل النســاء والفتيــات 
مســؤولية غيــر متناســبة عــن الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر 
ثلاثــة  ،فهــنّ  العالــم  مســتوى  علــى  المنزلــي؛  والعمــل 
فــي  والفتيــان  الرجــال  يقضيــه  الــذي  الوقــت  أضعــاف 
هــذا العمــل. لابــد مــن التنويــه إلــى أن أعمــال الرعايــة غيــر 
مدفوعــة الأجــر أحــد العوائــق الرئيســية التــي تمنــع النســاء 
مــن الانتقــال إلــى العمــل مدفــوع الأجــر والوظائــف ذات 

الجــودة الأفضــل8.

وعلــى الرغــم مــن تحديــد اتفاقيــة الحــد الأدنــى للســن المقبــول 
للتوظيــف والعمــل عــام 1973 ذات الرقــم 138 بنــاءًً علــى نــوع 

العمــل والــذي يُُقســم إلــى ثلاثــة أنــواع أساســية:

	1 العمــل الخطيــر: العمــل الــذي يُعــرف علــى أنــه أي عمــل .
قابــل لتعريــض صحــة الأطفــال البدنيــة أو العقليــة أو 
الأخلاقيــة للخطــر، الحــد الأدنــى للعمــل الخطيــر هــو 18 

ــا. عامً

المبحث الأول: العلاقة بين العمل 
المنزلي غير مدفوع الأجر وعمالة 

الطفلات من مقاربة نسوية

https://web.archive.org/web/20180118150721/http:/motto.time.com:80/4526281/international-day-girl-2016/
https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2020/12/press-release-new-un-women-report-to-advance-care-economy-regionally
https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2020/12/press-release-new-un-women-report-to-advance-care-economy-regionally
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	2 الحــد . بلــغ  مــن  بــل 
ِ
ق مــن  للتنفيــذ  القابلــة  الأعمــال 

الأدنــى الأساســي للعمــر: كوظائــف الحــد الأدنــى للأجــور 
كأعمــال تحضيــر الطعــام أو الخدمــة فــي المطاعــم، الحــد 

الأدنــى لهــذا النــوع مــن الأعمــال هــو 15 عامًــا. 

	3 العمــل الخفيــف: العمــل الــذي لا يُطلــب مــن العامــل .
الأدنــى  الحــد  فــي وقــت واحــد،  20 رطــاً  أكثــر مــن  رفــع 
15 عامًــا ويُســتثنى مــن ذلــك  للعمــر لهــذا العمــل هــو 
ــى تحــت شــروط خاصــة 9إلا  ــا كحــد أدن ــا حتــى 13 عامً أحيانً
أن عمالــة الطفــات واقعيــا فــي العمــل المنزلــي تبــدأ مــن 
عمــر ال5 و ال6 ســنوات ولــم تشــر إليــه الاتفاقيــة ولــو 

علــى ســبيل الاشــارة ايضــا.

وعلــى الرغــم مــن ان العــراق صــادق علــى الاتفاقيات الأساســية 
عمــل  أشــكال  جميــع  مــن  الأطفــال  تحمــي  التــي  الرئيســية 
 138 رقــم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  وهــي  الأطفــال، 
بشــأن الحــد الأدنــى للســن، واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
التــي دخلــت  182 بشــأن أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال  رقــم 
الــدول  أنهــا مــن  1985 و2001. كمــا  التنفيــذ منــذ عامــي  حيــز 
الموقعــة علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل لكــن 
لــم يكــن عمــل الطــفلات المنزلــي ملفتــا لانتبــاه المشــرعين مــن 

شــدة ألفتــه.

أن  علــى  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  نــص  مــن  الرغــم  وعلــى 
المقصــود بالطفــل هــو مــن لــم يبلــغ ال18 مــن العمــر إلا أنهــا 
شــروط  بيــن  مــن  واشــترطت  العمــل  لموضوعــة  تطرقــت 
اخــرى ان يكــون العمــل الــذي يقومــون بــه مأجــور بأجــر مناســب 

التعليــم10. لهــم ولا يمنعهــم مــن 

المطلب الأول: عبء النساء 
والتنشئة الاجتماعية للفتيات على 

العمل المنزلي

يقــع عبــئ القيــام بالعمــل المنزلــي علــى النســاء البالغــات فــي 
اســرهن  وراحــة  زواجهــن  نجــاح  معيــار  فهــو  الاولــى  الدرجــة 
بــدون  او  اذن تكويــن اســرة وبدونــه  وشــارة حصولهــن علــى 
لــو  الكفــاءة والصمــت والطاعــة حتــى  ادارتــه بمنتهــى  تعلــم 
كانــت علــى مضــض يعنــي صعوبــة مــرور المــرأة مــن بوابــة 
الخاطبيــن الذيــن يســألون وأمهاتهــم عــن اجادتهــا للأعمــال 
ــدة  المنزليــة قبــل كل شــيء، ســتتحول الــى مــرأة عديمــة الفائ

غيــر صالحــة للــزواج أو الأنجــاب الــى أن تثبــت العكــس.

 رحلــة الطفلــة وهــي تثبــت جدارتهــا تلــك تحتــاج الــى معلــم هــذا 
ــاة انتقلــت تلــك  ــاة الفت ــم تتواجــد فــي حي ــم )الأم( فــإذا ل المعل
المهمــة الــى اقــرب امــرأة لهــا او مــن تعيــش فــي كنفهــا كأن 
تكــون العمــة او الخالــة او الجــدة وغيرهــن، وقــد يخفــف الحكــم 
ــة او  ــت الام متوفي ــة اذا كان المجتمعــي بعــدم الكفــاءة المنزلي
مطلقــة لكــن يظــل موجــودا امــا اذا كانــت الام لــم تعلــم ابنتهــا 
ــة( أو )فاهيــة( بمعنــى  فيتــم وصمهــا علــى انهــا ام )مــو معدل
ام كســولة يســتطيع لومهــا الجميــع وبعــد مــرور فتــرة مــن 
ايضــا لأن  ابنتهــا ســتلومها هــي  التــي ســتواجهها  المعانــاة 
تقاعســها عــن دورهــا المجتمعــي لأي ســبب مــن الاســباب 
خلــق تعاســة يوميــة لأبنتهــا كــون العمــل المنزلــي عمــل يومــي 

فاطمة الدار، » جهود منظمة العمل الدولية في مكافحة عمل الأطفال »، منصة سرمد للقانون الدولي، 12 حزيران 2021 	9
اليونيسيف، نص اتفاقية حقوق الطفل العالمية لسنة 1984  	10

حتــى  صباحــا  جفنهــا  فتــح  فمنــذ  الوقــت  حيــث  مــن  مفتــوح 
اغلاقــه لــيلا هــي مطالبــة بــه ســواء كانــت تعيــش فــي اســرة 

ممتــدة او نوويــة.

تقول الناشطة النسوية نزيه سلام: 

 انــا لا افهــم معنــى ان يكون العمل الرعائي 
مقــدرا بأقــل مــن 24 ســاعة فالمــرأة حتــى اثنــاء 
نومهــا يجبرهــا عملهــا الانجابــي ان تســتيقظ 
تســهر  او  لصغيرهــا  الحليــب  قنينــة  وتحضــر 
احتســبته  هــذا  ان  اعتقــد  لا  وانــا  لرضاعتــه 
انــه  الرعائــي،  بالعمــل  المهتمــة  المنظمــات 

يســلب منــا ال24 ســاعة كاملــة.

وبالإضافــة إلــى أدوارهــن فــي التربيــة والعمــل المنزلــي اليومــي، 
علــى  بناتهــن  تدريــب  مســؤولية  الأمهــات  عاتــق  علــى  تقــع 
التدريــب  هــذا  يبــدأ  المنزليــة، حيــث  الأعمــال  فــي  المســاعدة 
غالبًًــا فــي ســن مبكــرة، حوالــي السادســة. تختلــف طريقــة بــدء 
ــا لتجربــة وخبــرة الأم واحتياجــات مجتمعهــا  هــذا التدريــب وفقًً
ســن  بتحديــد  الأمهــات  بعــض  فتقــوم  المحيــط.  الصغيــر 
معيــن لبدايــة التدريــب، بينمــا يعتمــد البعــض الآخــر علــى مــدى 
اســتعداد الطفلــة للمشــاركة، والــذي قــد يبــدأ فــي ســن الرابعة 
أو الخامســة. فــي حــالات أخــرى، تبــدأ الأمهــات تدريــب بناتهــن 
باســتخدام  لهــا  يســمح  إلــى طــول  الفتــاة  تصــل  أن  بمجــرد 

المطــبخ. أدوات 

ومعظــم الأمهــات يواجهــن ضغوطًًــا غير مباشــرة من النســاء 
المحيطــات، التــي قــد تتخــذ شــكل عبــارات مثل:

 كبرت، علميها

 لازم تتعلم تساعدك بدل أن تخدميها

 إذا لم تعلميها تنتقدك

بأعمــال  إشــغالها  إلــى  يحتجــن  البنــات   
هــن تفيد

وغيرهــا مــن الرســائل التــي تبــرز أهميــة العمــل المنزلــي للفتيات 
فــي المجتمــع. تقــول زينــب مــن النجــف 37 عــام و أم لفتــاة:

 مثــل مــا تعلمــت الرســم بالنقــل اعلــم بنتــي 
الشــغل، اكللهــا شــنو اســوي انــي انتــي ســوي 

مثلــي وبالتكــرار تأخــذ طريقتــي.

 وأما نورهان 35 عام من الموصل:

 بــس امدحهــا زيــادة كــدام الخطــار هــي تريــد 
تــأكل شــغل البيــت اكل وتطفــر حتــى تســاعدني

يســتهلك  فهــو  للأمهــات  محبــب  غيــر  هــذا  التدريــب  عــبء 
مهامهــن  عــن  يأخرهــن  وربمــا  والجهــد  الوقــت  مــن  الكثيــر 
اليوميــة لكنــه مــع ذلــك يحظــى برضــا اجتماعــي وهــذا مــا يخفــف 

https://www.sarmadsa.com/post/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.sarmadsa.com/post/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
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ذلــك العــبء، ومــع اســتخدام نظــام المكافــآت و كيــل المديــح 
اســتحقاقها  مــن  تخويفهــا  أو  وتشــجيعها  الطفلــة  وتوقيــر 
لمفــردة )غبيــة، جايفــة، مــا بيــج فائــدة( يتــم نقلهــا مــن مســتوى 
فمــن  المنزليــة  العمــل  تدريبــات  مــن  متقــدم  مســتوى  الــى 
مجــرد مســح بســطح صغيــر الــى كنــس الــى غســل صحــون 
ــى  ــوم واحــد ال ــى تشــبيك مهمتيــن فــي ي ــى طبــخ ال ــى قلــي ال إل
تشــبيك عــدة مهــام فــي يــوم واحــد الــى تشــبيك عــدة مهــام فــي 
آن واحــد، عندهــا تحصــل الطفلــة علــى شــارة تأســيس المنــزل 
وتكــون ســيرتها الذاتيــة عــن إجادتهــا للأعمــال المنزليــة جاهــزة 
لتقديمهــا الــى الخاطبيــن أو طرحهــا للعــرض فــي المحافــل 

والاعــراس. والمناســبات 

زينة، 38 عامًًا من النجف، تقول:

 كنــت أكــره الدراســة وأحــب شــغل البيــت، 
أهلــي.  يعتــرض  ولــم  الدراســة  تركــت  لذلــك 
كنــت أبــدع فــي إظهــار مهاراتــي أمــام الضيــوف 
والجــارات وكيــف أنجــز عــدة مهــام فــي وقــت 
واحــد لأتــزوج مثــل أخواتــي. عندمــا أتذكــر ذلــك، 
ومــن  نفســي  مــن  بالغضــب  وأشــعر  أضحــك 

تجربتــي….

ومــا بيــن عمــل الأمهــات غيــر مدفــوع الأجــر كبالغــات وعمــل 
الفتيــات  إدمــاج  عمليــة  إن  كطــفلات  أجــر  بــدون  الطــفلات 
الصغيــرات فــي العمــل المنزلــي اليومــي تجــري تحــت تأثيــر قــوي 
ًـا الأمهــات اللاتــي  مــن ضغــوط اجتماعيــة وثقافيــة، تقودهــا غالب�
يعملــن علــى تدريــب بناتهــن لتأديــة أدوارهــن كعــاملات منزليات 
صغيــرات دون النظــر إلــى تكاليــف هــذا التدريــب. يســهم فــي 
بينهــا  مــن  والأفــراد،  الأنظمــة  مــن  العديــد  الــدور  هــذا  دعــم 
النظــام الدينــي الــذي يؤكــد علــى طاعــة الوالديــن، مــا يرســخ فــي 
الفتيــات الصغيــرات قيمــة الطاعــة المطلقــة إلا فــي حــالات 
ا  ا بــارزًً محظــورة محــددة. كذلــك، يلعــب النظــام التعليمــي دورًً
فــي تعزيــز نمطيــة العمــل المنزلــي كــدور مخصــص للنســاء، 
المدرســية  والأنشــطة  الدراســية  المناهــج  تتضمــن  حيــث 

تأكيــدًًا علــى قــدرة الفتيــات علــى القيــام بالأعمــال المنزليــة. 

ــات دورًًا  ــن الفتي ــؤدي علاقــات الأقــران بي ــك، ت ــى ذل بالإضافــة إل
ضاغطًًــا، حيــث تتعــرض اللواتــي لا يمتلكــن مهارات فــي الأعمال 
المنزليــة إلــى التنمــر أو الاســتبعاد مــن مجموعاتهــن، مــا يخلــق 
ــا آخــر للتدريــب علــى هــذه المهــارات. وتبــرز هــذه  حافــزًًا اجتماعيًً
تُُســتغل  حيــث  أيضًًــا،  الأســر  ضمــن  الاجتماعيــة  الضغــوط 
المقارنــات بيــن الفتيــات لإثــارة الغيــرة ودفعهــن إلــى الانخــراط 
أنــه  علــى  نســتطيع وصفــه عملهــن  المنزليــة.  الأعمــال  فــي 
اســتغلال وعمالــة أطفــال غيــر مدفوعــة الأجــر تحمــل مشــكلة 
عنــد إمكانيــة تثمينهــا ومشــكلة اخــرى فــي حــال عــدم تثمينهــا 
وبالحالتيــن فالطــفلات بســبب ارتباطهــن بتلــك المهام اليومية 
عيــش  إمكانيــة  عــن  ســتحجبهن  وقتهــن  تســتهلك  والتــي 

طفولتهــن كأقرانهــن مــن الصبيــة الصغــار، تقــول.

تقول )ز. ح( 26 من العمارة:

عنــدي  صــار  ســنوات  عشــر  عمــر  مــن   
اشــغال بالبيــت انــي مســؤولة عنهــا ومــن اريــد 
العــب لازم اخلــص الشــغل يالــة لكــن يكونــون 

هــم خلصــوا اللعــب وطبــوا للبيــت !

وتقول نور 28 عام من النجف:

مــن  ينتهــي  الاطفــال  كل  وقــت  كان  مــا   
الــي  هــو  البنــات  وقــت  كان  شــغلي  اخلــص 
لعــب  يكملــون  اخوانــي  ولذلــك  ابكــر  ينتهــي 
بــس يمنعونــي اطلــع لان الشــارع مــا بــي بنــات 

بعمــري. تقريبــا  وكانــوا  اطلــع  وعيــب 

اليومــي  ارهاقهــن  وتســبب  لأجلهــا  بالمنــزل  فيحبســن   
ــي حتــى  ــي لا يعملــن وبالتال ــرات اللوات ــر مــن الصغي بشــكل أكب
لــو توفــر الوقــت فلــن يكــون اللعــب او ممارســة هوايــة مــا أو 
لقــاء بصديقــة، وبالتأكيــد ســيؤثر علــى مســتوياتهن الدراســية 

بســبب قلــة الوقــت المتــاح للراحــة والدراســة.

النســاء  وعمــل  الطــفلات  عمــل  بيــن  آخــر  مشــترك  وهنــاك 
البالغــات فــي المنــزل، فالاثنيــن عمــل غيــر مرئــي وغيــر مقــدر، 
فعمــل البالغــات غيــر مقــدر مــن الأســرة والمجتمــع والاقتصاد 
والدولــة وعمــل الطــفلات غيــر مرئــي مــن الاســرة والمجتمــع 
ايضــا،  البالغــات«  والنســاء  والدولــة و«الامهــات  والاقتصــاد 

ــى: ــا مــن ديال ــد، 33 عامًً تقــول هن

وكانــت  ضابــط،  زوجــة  والدتــي  كانــت   
تتباهــى بقدرتهــا علــى إدارة البيــت فــي غيابــه 
أمــام زوجــات الضبــاط الأخريــات، دون أن تذكــر 

لهــا. مســاعدتي 

بعــض  نقــل  فــي  رغبتهــن  الأمهــات  تصريحــات  تعكــس 
مســؤولياتهن المنزليــة إلــى مســاعدات بأجــر، لكــن العوائــق 
أفــادت عــدة  الهــدف. وقــد  الماليــة تحــول دون تحقيــق هــذا 
أمهــات بأنهــن كــن ســيتجهن إلــى خيــار المســاعدة المنزليــة لــو 
كانــت الظــروف الماليــة تســمح بذلــك. كمــا توضــح الشــابات 
أنهــن ســمعن  منــذ طفولتهــن  المنــزل  فــي  عملــن  اللواتــي 
فــي  أملهــن  عــن  الغضــب  لحظــات  فــي  يعبــرن  أمهاتهــن 

العــبء…. هــذا  لتخفيــف  علــى عاملــة منزليــة  الحصــول 

فــي ســياق تحليــل توزيــع المهــام المنزليــة، يظهــر أن مســألة 
مشــاركة الــزوج أو الأولاد الذكــور فــي هــذه المهــام لــم تُُطــرح 
علــى الإطلاق. يُُعتبــر تدخلهــم بمثابــة »مســاعدة« مؤقتــة، مثــل 
إخــراج القمامــة أو إحضــار قنانــي المــاء والغــاز، دون أن تمتــد 
لتشــمل مهــام مثــل غســل ملابســهم أو طهــي طعامهــم 
بأنفســهم. فــي المقابــل، تُُمنــح الطــفلات أدواراًً أكبــر في المهام 
المنزليــة، ممــا يســهل علــى الأمهــات نقــل تلــك الأعبــاء إليهــن 
كوســيلة لتحقيــق راحــة أكبــر ورضــا مجتمعــي، مــع تلقــي الثنــاء 
علــى تدريــب بناتهــن وتأهيلهــن للقيــام بأدوارهــن كربــات بيــوت 
فــي المســتقبل. وهكــذا، تتشــكل عمالــة منزليــة غيــر مدفوعــة، 
تخضــع لســيطرة العائلــة بأكملهــا دون اعتبــار لرغبــة الطفلــة.

مــن  عامــاًً   39 العمــر  مــن  البالغــة  ز.«،  »ف.  تجربــة  تُُظهــر 
النجــف، مــدى الضغــط الــذي يتعــرض لــه الأطفــال، وخاصــة 
ذوو الاحتياجــات الخاصــة. ابنتهــا، التــي تعانــي مــن إعاقــة، كانــت 
أنهــا  رغــم  المنزليــة،  الأعمــال  فــي  المســاعدة  منهــا  تُُتوقــع 

تقــول: للرعايــة.  تحتــاج  شــخصياًً 

 بنتــي عمرهــا 15 ســنة، صحيــح مــا تحكــي، 
لكنهــا كانــت تســاعدني بالإشــارة؛ أطلــب منهــا 
مــن  الصينيــة  تشــيل  أو  لأخوهــا  مــاي  تجيــب 
قدامــه. لكــن الآن حالتهــا النفســية تدهــورت، 

ومــا عــادت مثــل قبــل.
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لتقديــم  الخاصــة  الطفلــة ذات الاحتياجــات  التوقــع مــن  هــذا 
الاجتماعــي  الضغــط  علــى  الضــوء  يســلط  منزليــة  خدمــات 
ــن  ــى الأطفــال، حيــث يُُنظــر إليهــم كأفــراد قادري المفــروض عل
عــن  النظــر  بغــض  المنزليــة،  الأعمــال  فــي  المســاهمة  علــى 
ظروفهــم الخاصــة واحتياجاتهــم. وتظهــر هــذه الحالــة كيــف 
يمكــن أن يصبــح الأطفــال، حتــى أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى 
دعــم ورعايــة إضافيــة، أدوات لاســتمرارية العمــل المنزلــي، ممــا 
يعكــس نظامــاًً هرميــاًً يعــزز مــن اســتغلال الأطفــال كعمالــة 

غيــر مدفوعــة، ويُُغفــل احتياجاتهــم الإنســانية الأساســية.

تشــير تحليــل المجتمــع المحيــط إلــى وجــود توقعــات ثقافيــة 
راســخة تفــرض علــى الفتيــات الصغيــرات الصمــت والامتثــال 
عنــد أداء الأعمــال المنزليــة، دون إظهــار تذمــر أو تملمــل، بــل 
والقيــام  أمهاتهــن  تجــاه  والامتنــان  الاحتــرام  إظهــار  عليهــن 
بمختلــف الأعمــال للأســرة بــروح الرضــا والقبــول الظاهــري. 
يتوقــع منهــن أن يفعلــن ذلــك لترضــى العائلــة ويُُرضيْْــن الله، 
بغــض النظــر عمــا يشــعرن بــه حقيقــة. هــذا الالتــزام العاطفــي 
ينــدرج ضمــن مفهــوم »العمــل العاطفــي غيــر مدفــوع الأجــر«، 
والــذي يشــير إلــى الجهــد والتحكــم فــي المشــاعر التــي تُُعبــر 
عنهــا الفتيــات بطريقــة تتوافــق مــع توقعــات المجتمــع فــي 
غيــر  طابعًًــا  العمــل  هــذا  يضفــي  الأســرية.  العلاقــات  إطــار 
مدفــوع علــى الجهــد العاطفــي، ممــا يعــزز مــن طبيعــة الالتــزام 

الاجتماعــي المفــروض علــى الفتيــات

تجارب الطفولة وتأثيرها على تصورات الأمهات

لبعــض الأمهــات اعتقــاد بــأن تعــدد الــولادات يجــب ان يكــون 
متقــارب لتتعــب فــي عــبء التربيــة مــرة واحــدة مــع عــدة أطفــال 
بــدلا مــن مــرة كل ســنتين أو أكثر،ممــا يشــكل ضغــط علــى 
الامهــات فتحــاول تمريــر جــزء مــن مهامهــا الــى طفلتهــا الكبرى 
ممــا يخلــق أذى نفســي وعصبــي لديهــا، روي عليــاء، 27 عامًًــا 
مــن مدينــة العمــارة، عــن معاناتهــا فــي تحمــل مســؤوليات 

ــة قائلــة: ــة إخوانهــا الثلاث رعاي

وآخــر  يزحــف  بطفــل  أعتنــي  كنــت  بينمــا   
يركــض والثالــث فــي حضنــي، شــعرت وكأننــي 
ســأنفجر مــن الغضــب. كانــت أمــي مشــغولة 
بشــغل البيــت، ممــا جعلني أشــعر بالاضطهاد 
والأذى، لأننــي كنــت مضطــرة للتركيــز عليهــم 
حتــى لا يقــع أحدهــم أو ينجــرح أو يبكــي، ممــا 
لــم  لكــن  شــك.  بلا  ســأتعاقب  أننــي  يعنــي 
لهــذه  رفضــي  أظهــر  أن  لــي  مســموحًًا  يكــن 

المســؤوليات.

وتضيف:

 لــم تكــن أمــي تــرى فــيّّ طفلــة، بــل نــدا، وكان 
مــن المفترض أن أشــارك.

فــي ســياق مماثــل لــه يؤثــر ذلــك علــى تشــكيل مفهــوم الأمومــة 
فيمــا بعــد فــي ذاكــرة الطــفلات، تشــير ناديــة محمــود، وهــي 
إحــدى ناشــطات العمــل الرعائــي، إلــى التحديــات التــي تواجههــا 

الفتيــات فــي إظهــار مشــاعرهن الحقيقيــة. تقــول:

 القــدرة علــى التظاهــر بعكــس مــا تشــعر 
بــه الطفلــة أمــر صعــب، لكــن دافعهــا للظهــور 
يدفعهــا  بيــت‹  ›أم  أو  ›ســباعية‹  بمظهــر 

لــم تكــن مقتنعــة. ومــع  لــو  للاســتمرار، حتــى 
ســلوكيات  خلال  مــن  الرفــض  يظهــر  ذلــك، 
للمســؤوليات  الامتثــال  عــدم  أبرزهــا  معينــة، 

عليهــا. الملقــاة 

وتضيف:

الأعمــال  مــن  بالغضــب  أشــعر  كنــت   
ــيّّ، مثــل رعايــة إخوانــي وتحميمهــم  الموكلــة إل
أكــره  كنــت  لهــم.  والانتبــاه  الأســرة  وترتيــب 
تربيــة الأطفــال لفتــرة طويلــة لهــذا الســبب، 
وكنــت أســتغرب كيــف يمكــن أن يُحُب الأطفال، 
لأننــي كنــت أراهــم كائنــات لا تحــب مــن وجهــة 

كطفلــة. نظــري 

دور الدين في تشكيل مفهوم العمل المنزلي لدى 

الفتيات

يعتبــر مفهــوم »بــر الوالديــن« مــن الأبعــاد الأساســية التــي تؤثــر 
ــر  ــى الب ــة. يُُنظــر إل ــات تجــاه الأعمــال المنزلي علــى ســلوك الفتي
ــا، حيــث يرتبــط الالتــزام بــه  كواجــب دينــي، ويُُعــد انتهاكــه محرمًً
بعــدد مــن الآيــات القرآنيــة التــي تقرر أن عبــادة الله تتطلب أيضًًا 
الإحســان إلــى الوالديــن. هــذه التعاليــم تدفــع الفتيــات لتقديــم 
خدماتهــن لأســرهن برغبــة فــي نيــل رضــا والديهــن، حتــى وإن 
كان ذلــك علــى حســاب مشــاعرهن الشــخصية. فبينمــا تؤكــد 
الآيــات القرآنيــة علــى ضــرورة احتــرام الأولاد للآبــاء، نــادراًً مــا 
تُُبــرز النصــوص اهتمــام الآبــاء برفاهيــة أبنائهــم، حيــث يذكرهــم 

ــا فــي ســياق المــال أو الزينــة والفتنــة. القــرآن غالبًً

الاهتمــام بهــذا المفهــوم وغرســه لــدى الناشــئة يبــدو نفعيــا 
تلــك  فترغيــب  المنزلــي  الطــفلات  عمــل  ســياق  فــي  للغايــة 
الأعمــال يحتــاج الــى ماهــو اكثــر مــن التعاطــف مــع الأم والرغبــة 
يضمــن  بحيــث  الدينــي  الألــزام  مســتوى  إلــى  بمســاعدتها، 

المجانــي  العمــل  تقديــم  اســتمرارية 

ــا فــي  علاوة علــى ذلــك، تلعــب المناهــج التعليميــة دورًًا محوريًً
ترســيخ هــذا الــدور، حيــث تُُعــزََز صــورة الفتيــات كمســاعدات 
لأمهاتهــن فــي الأعمــال المنزليــة. يتكــرر علــى ألســنة المعلمين 
والمعلمــات التأكيــد علــى ضــرورة طاعــة الوالديــن، ممــا يرســخ 
لا  جــزء  هــي  الأعمــال  هــذه  أن  فكــرة  الطــفلات  أذهــان  فــي 
يتجــزأ مــن واجباتهــن العائليــة. كمــا تعبــر عليــاء )27 عامًًــا( عــن 
تجربتهــا، إذ تذكــر أن التعليــم الــذي تلقتــه منــذ الصــف الأول 
الابتدائــي كان يركــز علــى عــدم التأفــف مــن طلبــات الوالديــن، 

ويشــدد علــى أهميــة إنجــاز الأعمــال المنزليــة بطيــب خاطــر.

إن هــذه الضغــوط الدينيــة والاجتماعيــة تتطلــب مــن الفتيــات 
يجعلهــن  ممــا  الأعمــال،  هــذه  تجــاه  بمشــاعرهن  التحكــم 
يقدمــن الخدمــات بالمســتوى المطلــوب، حتــى لــو كان ذلــك 
القســري.  العمــل  تجــاه  الكراهيــة  مشــاعر  إخفــاء  يتطلــب 
يُُفــرض عليهــن عــدم الشــكوى أو التعبيــر عــن الاســتياء، بــل 
يُُتوقــع منهــن أن يتدربــن بصمــت، ويظهــرن الاحتــرام والامتنان 
لأمهاتهــن مــن خلال تقديــم مختلــف الأعمــال للأب والإخــوة 
الداخليــة.  إلــى مشــاعرهن  النظــر  العائلــة، دون  أفــراد  وبقيــة 
وهــو مــا يســمى »العمــل العاطفــي غيــر المدفــوع الأجــر«، حيــث 
يشــير العمــل العاطفــي إلــى الجهــد والتخطيــط المطلوبيــن 
للتعبيــر عــن المشــاعر المرغوبــة خلال التفــاعلات الاجتماعيــة.
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بالتالــي، نجــد أن الضغــوط الاجتماعيــة والدينيــة تســهم فــي 
تشــكيل التصــورات النمطيــة للأعمــال المنزليــة، ممــا ينعكــس 
علــى ســلوك الفتيــات ويجعــل مــن هــذه الأعمــال جــزءًًا مــن 

هويتهــن الاجتماعيــة والدينيــة.

أمــا الديــن فهــو لا يشــكل جــذرا لهــذا الســلوك الاجتماعــي / 
الاقتصــادي بــل انــه مســاعد علــى ادامتــه وتطويــره فــي أشــد 
التعليمــي  الظــروف ســوءا مــن مــرض أو تدهــور المســتوى 
للفتــاة أو تأثــر نفســي، عــادة مــا يتــم ترســيخ ذلــك المفهــوم فــي 
الأســر ذات التوجهــات الدينيــة أمــا الأســر غيــر المهتمــة بالتديــن 
فمــن الممكــن أن تتبنــاه لكــن لتحقيــق »مصلحتهــا« فــي تجذيــر 
المفاهيــم  تســتخدم  أن  أي  الطفلــة،  لــدى  المنزلــي  العمــل 
الدينيــة بطريقــة نفعيــة. تقــول برناديــت 38 عام وهي مســيحية:

 كان اكــو رجــال ديــن او متدينيــن يســوون 
محاضــرات للفتيــة والفتيــات وكانوا يســولفون 
بهــاي الامــور هــواي وفــي مــرة كال المتحــدث 
اذا زوجــج كال علــى هــذا الفنجــان الأبيــض لونــه 

اســود كولــي لونــه اســود..

تــرى د.ناديــة محمــود: ان اهتمــام الديــن بعــدم ضــرورة مشــاركة 
ــا فــي ادارة الاســرة وان دخلهــا لهــا وليــس عليهــا  المــرأة مالي
إجبــار مالــي تأكيــداًً علــى أن دورهــا الأصلــي هــو العمــل المنزلــي و 

واجــب عليهــا تقديمــه بأفضــل صــورة دون أعــذار.

دور الأمهات والمعلمات في تعزيز العمل المنزلي

مــا  ان يحققــن  الامهــات والمعلمــات والطــفلات مطالبــات 
يتوقعــه المجتمــع منهــن فهــو يتوقــع مــن الأم أن تربــي طفلــة 
قــادرة علــى تحمــل أعبــاء منــزل الزوجيــة بشــكل ناجــح ومــن 
المعلمــة أن تســاعدها فــي مطلبهــا هــذا بالتوجيــه والإرشــاد 
والتذكيــر بــأن عملهــا الأساســي هــو ربــة منــزل، حتــى لــو صــارت 

ــه  ــة أن تطبــق كلامهــن وتحقــق توقعات عالمــة ومــن الطفل

أن الأمهات والمعلمات، رغم دورهن في تعزيز العمل المنزلي، 
يجــدن أنفســهن محاصــرات فــي نظــام يتطلــب منهــن الالتــزام 
بــأدوار تقليديــة. مــن المهــم معرفــة أنهــن لســن الجنــاة فــي هــذا 
الســياق، بــل إنهــن أيضًًــا ضحايــا لهــذا النظــام الــذي يفــرض 
ــى الرغــم مــن اهتمــام المعلمــات بترســيخ  توقعــات صــارم. عل
جنــدرة العمــل المنزلــي لــدى الطــفلات، إلا أنــه يُُعتبــر عمــل غيــر 
مرئــي. ويتــم الاســتهانة بمســاهماتهن، حيــث تُُعتبــر مســاعدة 
)بســيطة(للأمهات، ممــا يــؤدي إلــى عــدم تقديــر حقيقــي لمــا 
يقمــن بــه. وهــذا التجاهــل يمتــد أيضًًــا إلــى أعــذار الطــفلات عندما 

تتراجــع مســتوياتهن الدراســية ومــدى التزامهــن بالــدوام.

تقول هالة، 24 عامًًا من النجف:

ــدوام وأدخــل المدرســة   كنــت أتأخــر علــى ال
حوالــي الثامنــة إلا عشــر دقائــق، وكنــت أتعــرض 
مرتيــن.  الثقيلــة  بالعصــا  يــديّّ  علــى  للضــرب 
أســاعد  كنــت  أننــي  المديــرة  أخبــرت  وعندمــا 
أختــي فــي المدرســة أو أعــدّّ الإفطــار لإخوانــي 
ووالدتــي مريضــة، لــم تصدقنــي وكانــت تقــول 

إننــي أكــذب.

الامهــات والمعلمــات وبســبب التطبيــع الثقافــي والتنشــئة 
التقليديــة لا يجــدن فــي العمــل المنــزل قيمــة او انتاجيــة وهــو 
أمــر طبيعــي ومتوقــع مــن الطــفلات ولا يشــكل قيامهــن بــه 

إنجــاز يســتحق التقديــر.

جذور عمالة الطفلات: الأبعاد التاريخية، الثقافية، 

والدينية

تشــير الدكتــورة ناديــة محمــود إلــى أن عمالــة الطــفلات فــي 
العراقيــة،  العــائلات  بيــن  مســتمر  كتقليــد  متجــذرة  المنــازل 
يعــود أساســه إلــى رغبــة الأمهــات فــي تقاســم عــبء العمــل 
المنزلــي مــع أفــراد الأســرة، إلا أن هــذا العــبء يُُحمــل غالبــاًً 
للأطفــال بــدلًاً مــن الأفــراد البالغيــن. وترتبــط هــذه الظاهــرة 
والمنخفــض،  المتوســط  الدخــل  ذات  بالأســر  وثيــق  بشــكل 
علــى  كردســتان،  فــي  وخاصــة  الغنيــة،  الأســر  تعتمــد  بينمــا 
العــاملات المنزليــات للقيــام بالأعمــال المنزليــة. علــى الرغــم 
ًـا فــي العــراق، إلا أن  مــن انتشــار مفهــوم العمالــة المنزليــة حديث�
الوســط والجنــوب العراقييــن تحديــدًًا مــا زالا يحافظــان علــى 
مفهــوم تقليــدي؛ حيــث يفضــل النــاس الاســتعانة بمســاعدة 
المناســبات  خلال  خصوصًًــا  جزئــي،  بــدوام  أو  مؤقتــة  منزليــة 
المنزلــي  للعمــل  مخصــص  فــرد  تواجــد  قبــول  دون  الكبيــرة، 

بــدوام كامــل ليحــل محــل نســاء الأســرة.

ورغــم أن الأدب والدراســات حــول عمالــة الأطفــال تركــز علــى 
الإشــارة إلــى هــذه الظاهــرة كأمــر غيــر إنســاني، إلا أن هنــاك 
نقصًًــا فــي تســليط الضــوء علــى عمالــة الطــفلات المنزليــة 
تحديــدًًا، حيــث تُُســحب الطــفلات مــن أجــواء اللعــب والصداقــة 
إلــى تحمــل أعبــاء منزليــة مثــل غســل الصحــون أو اســتخدام 
الواضــح فــي  الجنــدري  التبايــن  الموقــد، مــا يخلــق حالــة مــن 
العراقــي  المجتمــع  ويشــكل  الأســرة.  داخــل  العمــل  توزيــع 
خليطًًــا مــن القيــم البدويــة والريفيــة والإسلاميــة، حيــث يتــم 
التعامــل مــع العمــل المنزلــي للأطفــال، وخاصــة الطــفلات، 
كوســيلة للحصــول علــى خدمــة منزليــة دون مقابــل. ويــؤدي 
نتيجــة  الفتيــات  بيــن  المدرســي  التســرب  زيــادة  إلــى  ذلــك 
التزاماتهــن المنزليــة، حيــث يتحملــن هــذا العــبء منــذ الصغــر، 
ممــا يعمــق الفجــوة بيــن الجنســين ويُُرســخ أدواراًً اجتماعيــة 
غيــر متكافئــة، وفقًًــا لمــا تشــير إليــه أنجــو مالهوتــرا، مستشــارة 

النــوع الاجتماعــي الأولــى فــي اليونيســيف.

إن فــرض هــذه الأدوار علــى الفتيــات منــذ الطفولــة يســاهم فــي 
حرمانهــن مــن فــرص التعليــم والنمــو، ويُُكــرس مفهــوم العمل 
غيــر المأجــور، ممــا ينعكــس علــى حياتهــن المســتقبلية، حيــث 
تجــد الفتيــات أنفســهن مُُلزمــات بمســؤوليات منزليــة ورعائيــة، 
وهــي  عليــاء،  تقــول  ســنًًا.  الأصغــر  الأســرة  بأفــراد  كالعنايــة 
ًـا  شــابة مــن ميســان تبلــغ مــن العمــر 27 عامًًــا، أن الأمهــات غالب�
مــا يبــدأن بتدريــب الفتيــات علــى الرعايــة المنزليــة قبــل الأعمــال 
المنزليــة، مــن خلال إشــراكهن فــي العنايــة بالأشــقاء الأصغــر، 
بمــا يشــمل ترتيــب أســرتهم، وتحميمهــم، ومســاعدتهم بعــد 

اســتخدام الحمــام، والحفــاظ عليهــم مــن الأذى.

ويســترجع الأفــراد قصــص الجــدات وتجاربهــن فــي الطفولــة، 
حيــث تشــير معظــم هــذه الحكايــات إلــى أن العمــل المنزلــي كان 
جــزءًًا أساســيًًا مــن الحيــاة اليوميــة، وكان الفتيــات يُُجبــرن علــى 
أداء هــذه المهــام ويتعرضــن للعقــاب إذا مــا رفضــن أو أخفقــن 
فــي تنفيذهــا بالشــكل المطلــوب. عنــد ســماع قصــص الجــدات، 
نجدهــا مشــبعة بتجــارب طويلــة فــي أداء المهــام المنزليــة، إذ 
ــدور كواجــب ثقافــي  ــار ســوى تقبــل هــذا ال ــم يكــن أمامهــن خي ل
الجــدات هــذه  تنقــل  العائلــي،  للتــراث  واجتماعــي. وكحــاملات 
التجــارب للأجيــال التاليــة، بمــا يعكــس الالتــزام العائلــي والقيمــي 
بالأدوار المنزلية، كما توضح أم شــمس، من القادســية، بقولها 
إن جدتهــا التــي قامــت بتدريــب والدتهــا مــا زالــت تقــوم بأعمــال 
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منزليــة تقليديــة كإعــداد أطعمــة نجفيــة تفضلهــا الأســرة، مــا 
يعكــس اســتمرار هــذه الأدوار كجــزء مــن ثقافــة المجتمــع.

للأدوار  توريثهــن  تجــاه  بالذنــب  عــن شــعور  الجــدات  تُُعبــر  لا 
ــا مــن الحــب  ــا نابعًً ــد، بــل يعتبرنهــا واجبًً ــة للجيــل الجدي المنزلي
بذلــك  ويمثلــن  وتقاليدهــا.  الأســرة  روابــط  علــى  والحفــاظ 
مرشــدات ثقافيــات يســعين لضمــان اســتمرارية قيــم الأســرة 
بأســاليب تتفــاوت بيــن الدعــم والتشــجيع والتحذيــر. إن هــذا 
مــن  بــدلًاً  للتــراث  كحافظــات  للجــدات  فهمنــا  يعــزز  الإطــار 
كونهــن مســؤولات عــن اســتمرار الأدوار التقليديــة، مــا يدعونــا 
ــر  ــات بوعــي وتعاطــف لفهــم تأثي ــى هــذه الدينامي ــى النظــر إل إل

الســياق الاجتماعــي والثقافــي فــي تشــكيل هويــة النســاء.

يُُعــدّّ العمــل المنزلــي للفتيــات فــي المجتمــع العراقــي ظاهــرة 
ــه جــزء أساســي مــن  مترســخة، إذ ينظــر إليــه الكثيــرون علــى أن
التربيــة، لدرجــة أن حتــى بعــض الناشــطات فــي مجــال حقــوق 
الطفــل لا يريــن فــي هــذا العمــل أمــرًًا يحتــاج إلــى تغييــر. تُُشــير 
الناشــطة نزيهــة سلام مــن بغــداد إلــى أن عمــل الفتيــات فــي 
علــى  وتعويدهــن  شــخصياتهن  لبنــاء  ضــرورة  يُُعــدّّ  المنــزل 

تحمــل المســؤولية، حيــث تقــول:

 مــن المهــم أن تعمــل الطفلات في المنزل 
كــي تتحمــل المســؤولية ولا تعتمــد علــى أحــد، 

ًـا. وكذـلـك ـمـن المـهـم تعلـيـم الذـكـور أيـضً

لتلبيــة  الثامنــة  ســن  منــذ  العمــل  بــدأت  التــي  نزيهــة،  تذكــر 
وتنظيــف  الحرفيــة  منتجاتهــا  بيــع  عبــر  أســرتها  احتياجــات 
المنــزل، كيــف كانــت تجــد فــي هــذا العمــل )لــذةًً(، مــا يُُظهــر 
المنزلــي  العمــل  المجتمعــي حــول  التصــور  تجــذر هــذا  عمــق 

الفتيــات. وخاصــةًً  للأطفــال،  طبيعيًًــا  واجبًًــا  باعتبــاره 

فــي الســياق ذاتــه، يُُعتبــر عــدم مشــاركة الفتيــات فــي الأعمــال 
المنزليــة أمــرًًا غيــر مألــوف، بــل وموضــع انتقــاد، حيــث يترتــب 
عليــه فــي بعــض الأحيــان وصــم الأم بالكســل والفتــاة بالــدلال. 
عــن  وابتعادهــا  بجمالهــا  اهتمامًًــا  الفتــاة  إبــداء  حــال  وفــي 
الأعمــال المنزليــة، قــد يتســبب ذلــك فــي خلــق مخــاوف بيــن 
الأمهــات الأخريــات مــن »انحــراف« الفتــاة نتيجــة للفــراغ الــذي 
مــن  عامًًــا   34 العمــر  مــن  البالغــة  هالــة،  تقــول  منــه.  تعانــي 

النجــف:

 عشــت فــي بيئــة تعتقــد أن أشــغال البنــات، 
البيــت  بشــغل  ضــروري  بشــي  مــو  لــو  حتــى 
شــيء مهــم حتــى لتصفــن أو تفكــر بأمــور مــو 
زينــة يعنــي علاقــات غــرام أو مــن هــذا القبيــل. 

تبــرز هنــا فكــرة أن انشــغال الفتيــات بالأعمــال المنزليــة يُُعتبــر 
وســيلة للحفــاظ علــى »الأخلاق« مــن وجهــة نظــر الكثيريــن، 
حيــث يُُــرى أن العمــل المنزلــي يســاعد فــي توجيــه اهتمامــات 

الفتيــات بعيــدًًا عــن العلاقــات العاطفيــة.

تشــير أيضًًــا بعــض التجــارب إلــى أن فــراغ الفتيــات قــد يُُعتبــر 
ســببًًا مباشــرًًا لتراجعهــن الدراســي أو ابتعادهــن عــن مســارات 

إيجابيــة. تقــول ملاك، التــي تبلــغ مــن العمــر 30 عامًًــا:

 صديقتــي مــا كانــت تشــتغل مثلنــا ومــن 
دخلنــا للمرحلــة المتوســطة راحــت لطــرق غيــر 
لأن عندهــا فــراغ مــو مثلنــا، واهتماماتهــا هــذه 

جعلتهــا ترســب فــي صفهــا.

كوســيلة  المنزلــي  العمــل  يُُعــزى  كيــف  التصــور  هــذا  يُُظهــر 
للحمايــة مــن الفــراغ والســلوكيات غيــر المرغوبــة، كمــا يؤكــد أن 

هــذه الفكــرة تتغلغــل فــي المجتمــع بشــكل عميــق.

ليــس  الأطفــال  علــى  المنزلــي  العمــل  فــرض  أن  حيــن  وفــي 
هــو الهــدف المنشــود، فــإن تأثيــر هــذا العمــل علــى التنشــئة 
الاجتماعيــة للفتيــات يبــدو واضحًًــا. فالفتاة تتحمل مســؤوليات 
منزليــة منــذ الصغــر، بينمــا يُُعطــى الذكــور حريــة أكبــر فــي اللهــو 
واكتســاب مهاراتهــم الحياتيــة مــن خلال اللعــب مــع الأقــران. 
وهــذا التبايــن فــي الأدوار يعــزز تكويــن شــخصية »المخــدوم« 
لــدى الذكــور، حيــث يتجنبــون المشــاركة فــي الأعمــال المنزليــة 
التــي تتولاهــا الفتيــات عــادةًً. تذكــر )ز.ح( مــن ميســان، 26 عامًًــا، 

الفــرق بيــن حياتهــا وحيــاة أخيهــا قائلــةًً:

 اثنينــا أنــا وأخــي نفــس العمــر وكنــا نــدرس، 
لكــن أنــا أدرس وأشــتغل، وهــو يــدرس ويلعــب 

كــرة القــدم فــي الشــارع.

وإلــى جانــب ذلــك، تتناقــل المعلمــات فــي المــدارس قصــص 
والأعمــال  الدراســة  بيــن  التــوازن  يجــدن  اللاتــي  الطالبــات 
المنزليــة، ويُُقدمــن كنمــاذج للنجــاح الأكاديمــي والاجتماعــي رغــم 
المســؤوليات. تقــول ليلــى مــن القادســية، البالغــة مــن العمــر 

28 عامًًــا:

قصــص  بذكــر  يتفنــن  المعلمــات  كانــت   
بنفــس  وتــدرس  تشــتغل  اللــي  الطالبــات 
الوقــت ويحثنــا نصيــر مثلهــن، لأنهــن كافحــن 

معًًــا. وتفوقهــن  أهلهــن  رضــا  وحققــن 

ختامًًــا، يبــدو أن العمــل المنزلــي للفتيــات فــي العــراق ليــس 
مجــرد مســألة أداء واجــب، بــل هــو عنصــر مركــزي فــي تشــكيل 
هوياتهــن الاجتماعيــة وترســيخ أدوارهــن فــي المجتمــع. ويُُعتبــر 
ــد مــن العــائلات، وســيلة لتجنــب  هــذا العمــل، فــي نظــر العدي
الانحــراف وتوجيــه الفتيــات نحــو الالتــزام الأخلاقــي، لكنــه فــي 
ذات الوقــت يُُكــرّّس التفــاوت بيــن الجنســين ويشــكل ضغطًًــا 
إضافيًًــا علــى الفتيــات منــذ ســن مبكــرة، حيــث يتــم تعزيــز أدوار 

ــة. ــذ الطفول ــدأ من ــة تب ــة متباين مجتمعي

الأخوات الأكبر

الأولــى  المولــودة  هــي  الكبــرى  الأخــت  تكــون  أن  يتطلــب  لا 
بالعائلــة؛ بــل يكفــي أن تكــون أول أنثــى، حيــث ينقــل إليهــا عــبء 
الأعمــال المنزليــة تدريجيــاًً لتخفيــف الأعبــاء علــى الأم. وبمجــرد 
أن تتقــن الفتــاة هــذه المهــام، تُُســند إليهــا مســؤوليات الأم 
الأصغــر  للأخــوات  منهــا  جــزءًًا  تمــرر  مــا  غالبــاًً  والتــي  كاملــة، 
منهــن بهــدف تخفيــف الحمــل وليــس لغــرض تعليــم الإدارة 
المنزليــة المســتقبلي كمــا يُُتصــور. تقــول برناديــت )38 عامــاًً( 

مــن دهــوك:

 مــا أحــب أرفــض لأن معناهــا الشــغل رح 
وتضيــف  خطيــة«.  وحدهــا  اختــي  علــى  يظــل 
نشــوى )27 عامــاًً( مــن النجــف: »اختــي وعيــت 
الــي  وهــي  امــي  مهــام  ماخــذه  لكيتهــا  للدنيــا 
توجــه وكنــت كلــش أحبهــا فمــن أرفــض جانــت 

هــي الــي تشــتغل مكانــي وهــذا مــا اريــده.
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هــذه المهــام، التــي تصــدر تعليمــات تنفيذهــا مــن الأخــت بــدلًاً 
تقــول  إذ  الأخــوات؛  بيــن  توتــراًً  تخلــق  قــد  الأب،  أو  الأم  مــن 

برناديــت:

 توتــرت علاقتــي مــع اختــي ومــا كان عنــدي 
هــي  ولأن  البيــت  شــغل  غيــر  وياهــا  مشــكلة 

كلامهــا. اســمع  لازم  كان  الأكبــر 

بينمــا تــرى نشــوى أن توجيهــات أختهــا الكبــرى كانــت انعكاســاًً 
لمــا تعلمتــه مــن والدتهــا، التــي رغبــت بتمريــر المهــام للأصغــر 

نيابــة عنهــا.

يظهــرن  الفتيــات  هــؤلاء  أن  إلــى  محمــود  ناديــة  د.  تشــير 
التزامــاًً بالأعمــال المنزليــة وكأنهــن »أمهــات صغيــرات«، وأن 
هــذا الشــعور ينبــع مــن الإحســاس بالمســؤولية المفروضــة 
ــات  ــة تفــرض عليهــن واجب ــة اجتماعي ــة قولب ــر عملي عليهــن عب

دوريــة تدعــم نظامــاًً متوارثــاًً مــن العمــل المنزلــي.

أن هــذه الســلوكيات ليســت مجــرد قــرارات فرديــة مــن الأخــوات 
ــل هــي جــزء مــن نظــام اجتماعــي متكامــل ينقــل  ــر ســناًً، ب الأكب
الأدوار بيــن الأجيــال ويشــكل شــعور الطــفلات بالمســؤولية 

كشــكل مــن أشــكال القولبــة الاجتماعيــة.

القولبــة هــي الصناعــة التــي تتفــرد بهــا الأمهــات وتســاعدها 
فيهــا الجــارات والخــالات وغيرهــا عبــر المديــح أو الــذم أي أنهــا 
المســؤول الأول عــن إعــادة إنتــاج النظــام الــذي قــد تكــون غيــر 
راضيــة عنــه فــي صغرهــا لكنــه يخدمهــا كشــخص بالــغ اولا، 
الأمهــات  منهــا  تســتفاد  قولبــة  ثانيــا،  عليــه  متعــارف  ولأنــه 
الرعائــي  و  المنزلــي  العمــل  مــن  متنفــس  علــى  للحصــول 
اســتغراق  لدرجــة  الأمــر  وصــل  ولــو  حتــى  فيــه  المحبوســات 
اعــادة  التنفــس فالأمهــات يجــرن  ســاعات طويلــة فــي هــذا 
بمعاييــر  عليهــن  والمفــروض  المرهــق  العمــل  لهــذا  توزيــع 
مجتمعيــة معينــة لكــن مــع الأشــخاص الخطــأ فهــن وبســبب 
إلــى  يمررنــه  الطفــل  بثقافــة حقــوق  أيضــا  الاهتمــام  ضعــف 
أطفــال وليــس مــع الشــركاء أو البالغيــن اجمــالا، دون مراعــاة 
لحقــوق بناتهــن اللواتــي يســلبنها منهــن دون مراجعــة وهــي 
ــم منهــم أي  ــة الأقــران والتعل حــق اللعــب والدراســة ومصاحب
أن القهــر يعــاد تمريــره إلــى الفئــات الأضعــف، لاشــك ان الرجــال 
ايضــا يســاهمون فــي تلــك القولبــة عبــر التخويــف ببطشــهم أو 
التوجيهــات التــي تظهــر منهــم علــى أنــه مــن ســلطة أعلــى مــن 

الطفــلة والام ويــجب ــسماعها.

ليلى 28 عام من الديوانية: 

او  موزيــن  الطبــخ  شــاف  اذا  والــدي   
بألفــاظ  ويهيــن  يســب  كان  ســيء  التنظيــف 
كلــش عيــب تنســمع مــن الجيــران فجنــا نتجنــب 
وفشــايره. بصوتــه  يفضحنــا  خــاف  نعصبــه 

نور 28 من النجف: 

يــذب  الطبــخ  عجبــه  مــا  اذا  كان  والــدي   
الاكل بالحمــام أو يكطــف المواعيــن وننحــرم 
مــن الاكل كلنــا لذلــك كان الخطــأ بأمــور البيــت 

نخــاف منــه مــو عــاد منشــتغل. 

الأدوار  فــي  حصرهــن  بســبب  الأمهــات  لــدى  رغبــة  هنــاك 
التقليديــة مــن إنجــاب ورعايــة الــى اســتعادة وقتهــن المســتلب 

ــة 34 عــام  قــدر الامــكان لكــن بصــورة ليســت عادلــة تقــول هال
مــن النجــف:

وتتركنــي  جاراتهــا  يــم  تــروح  امــي  كانــت   
بــس  وراهــا  اروح  فجنــت  وحــدي  بالبيــت 
الجــارات كانــن يرفضــن وشــايفات هــذا عيــب 
وصراحــة  بالبيــت  اضــل  ولازم  امــي  ورا  اجــي 
مــا عــرف ليــش او ويــن المشــكلة، كان عمــري 
وقتهــا 9 ســنوات يعنــي طبيعــي يصيــر عنــدي 
رغبــة اطلــع مــن البيــت واشــوف النــاس وفــعلا 
ويــا  اروح  بالبيــت ومــا  اظــل  بســببهن صــرت 

الهــن. امــي 

تقول زهراء 42 عام من النجف:

 هســا مــن ارجــع بذاكرتــي لــورا اكــدر اشــوف 
انــه امــي كانــت تخلــي الشــغل عليــا حتى تشــوف 
صديقاتهــا وجاراتهــا وكانــت تبقــى بالســاعات 
وتحملــت  كلشــي  وكــت  مــن  علمتنــي  ولذلــك 

مـسـؤولية اخواـنـي ـمـن وـكـت.

تقول ملاك:

او  اشــتغلت  اختــي  شــعليا  يفتــرض  انــي   
زينــة  صحتهــا  اختــي  لا،  او  زيــن  درســت  و  لا 
او لا، البنيــة تحتــاج بيــت دافــي وتكعــد تحجــي 
مومثلــي،  تخصهــا  بأمــور  امهــا  ويــا  تســولف 
افــكاري كانــت عبــارة مامــا تعبــت؟. خــاف مامــا 

ضاجــت منــي؟ مامــا خــاف مــا مرتاحــة؟

 كذلك )ز.ح( :

 مــو واجبــي كطفــل اربــي اطفــال مــو اطفالي 
و لازم ألعــب بلعاباتــي مــو أكرب.

مراحــل  فــي  الأطفــال  لهــا  يتعــرض  التــي  الضغــوط  تشــكل 
الطفولــة المبكــرة تأثيــرات نفســية عميقــة، تتجلــى فــي قلــق 
ســلوكيات  مراجعــة  عنــد  زائــد.  وتفكيــر  وعصبيــة،  مفــرط، 
الأمهــات فــي غــرس صفــة المســؤولية تجــاه العمــل المنزلــي، 
نجــد أن الطــرق المســتخدمة تتشــابه إلــى حــد كبيــر. بشــكل 
خــاص، تســعى الأمهــات، خاصــة مــع البنــات الأكبــر، إلــى زرع 
ــة فــي بناتهــن، مؤكــدات أنهــن يتفوقــن  ــة المثالي صفــة الطفل
علــى قريناتهــن. يتــم هــذا النــوع مــن الإطــراء بتكــرار مفــرط، 

وأحيانًًــا بطريقــة مزيفــة، أمــام الآخريــن مــن خــارج العائلــة.

تتســبب الرغبــة فــي الكمــال فــي ضغــط كبيــر علــى الفتيــات 
اللواتــي يعانيــن مــن أعبــاء العمــل المنزلــي، رغــم تميزهــن فــي 
الدراســة. علــى ســبيل المثــال، نجــد أن ملاك مــن الديوانيــة، 
وهالــة مــن النجــف، وعليــاء مــن العمــارة هــن نمــاذج لفتيــات 
تفوقــن أكاديميًًــا، لكنهــن عانيّّــن فــي الوقــت ذاتــه مــن ضغــوط 
نفســية نتيجــة توقعــات الكمــال. لقــد أثــرت هــذه الرغبــة علــى 
شــخصياتهن بشــكل كبيــر، حيــث وجــدن أن تحقيــق الكمــال 
فــي كل شــيء هــو أمــر بعيــد المنــال. بــل إن مــن حققتــه منهــن، 
عانــت مــن وضــع نفســي صعــب، وكان لديهــا قلــق مســتمر فــي 

اتخــاذ قــرارات تتعلــق بحياتهــا الشــخصية.
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تقول ملاك 30 سنة / القادسية:

عالــي  جــدا  بالمســؤولية  إحساســي  كان   
ــر تجــاه  لدرجــة الإفــراط، كنــت أشــعر بحــب كبي
هــذه  كل  كانــت  التقصيــر  مــن  وخــوف  امــي 
الأمــور تخلينــي مــا انــام بليــل بســهولة اكعــد 
جهــزت  اخوانــي؟  كل  جــداول  حضــرت  افكــر: 

بهــم؟ الخاصــة  المدرســة  ساندويشــات 

تتجلــى العلاقــة بيــن عنــف تزويــج القاصــرات الــذي تعرضــت 
لــه الأمهــات وبيــن إرغــام الطــفلات علــى العمــل المنزلــي مــن 
خلال فهــم الطــفلات لذلــك العمــل علــى أنــه تعبيــر عــن المحبــة 
بعشــر  عــادةًً  يكبرنهــن  اللاتــي  أمهاتهــن،  تجــاه  والصداقــة 
ســنوات أو أكثــر. إلا أن الواقــع يكشــف أن هــذا الفهــم ينجــم 
عــن الرغبــة فــي المســاعدة علــى أداء المهــام المتزايــدة، خاصــة 
العمــل  علــى  الأمهــات  قبــل  مــن  المتزايــد  التركيــز  فــي ظــل 
الإنجابــي بــدلًاً مــن العمــل المنزلــي فقــط. فــي هــذا الســياق، يتــم 
تمريــر الأعبــاء المنزليــة تدريجيًًــا، وأحيانًًــا بشــكل قســري، إلــى 
الطــفلات، بينمــا تســتمر الأمهــات فــي إرضــاء المجتمــع مــن 

خلال إنجــاب أطفــال متعدديــن.

تشير ملاك، 30 عامًًا من الديوانية، إلى تجربتها قائلةًً:

 كانــت أمــي تســتمر فــي إنجــاب الأطفــال 
لــم يكــن  يــزداد، لكــن  بينمــا كان العــبء علــي 
هنــاك جــو مشــحون، بــل كان جــو حــب وألفــة، 
ولــم يكــن هنــاك إكــراه، ولــم يكــن بإمكانــي أن 
الشــغل ســيتحمل عليهــا وحدهــا. أقــول لا، لأن 

النظــام  نفــس  إنتــاج  بإعــادة  رغبــة  هنــاك  أخــرى،  جهــة  مــن 
فقــط  بعــد  فيمــا  طفلاتهــن  الــى  الطــفلات  ظلــم  الــذي 
تتحقــق  لــم  الــذي  المحيــط  غضــب  مــن  التخلــص  أجــل  مــن 
توقعاتــه النمطيــة يمــا يخــص اجــادة العمــل المنزلــي وادارة 
المنــزل، توضــح مهــا، 34 عامًًــا مــن ريــف نينــوى، تأثيــر تجربتهــا 
الشــخصية فــي عــدم إلمامهــا بأصــول العمــل المنزلــي عندمــا 

تزوجــت فــي ســن مبكــرة:

 لقــد تبهذلــت ولا أريــد لبنتــي أن تتعــرض 
عامًًــا،   16 تبلــغ  الآن  ابنتــي  المعانــاة.  لنفــس 
ويجــب أن تعــرف كل شــيء منــذ بلوغهــا، لأنهــا 
ليســت كالرجــل الــذي يــأكل ويشــرب ويخــرج، 

بــل هــي مــن ســتبقى فــي البيــت.

 زواج القاصــرات والعمــل المنزلــي مرتبطــان بشــكل وثيــق فــي 
العديــد مــن المجتمعــات، حيــث يمثــل العمــل المنزلــي جــزءاًً 
أساســياًً مــن الأدوار التــي يتوقــع المجتمــع أن تؤديهــا الفتيــات 
اللواتــي يتزوجــن فــي ســن مبكــرة. فــي هــذه المجتمعــات، تُُربــى 
الفتيــات منــذ الصغــر علــى تحمــل المســؤوليات المنزليــة كجــزء 
مــن أدوارهــن التقليديــة؛ إذ يُُنظــر إلــى هــذه المهــام المنزليــة 
علــى أنهــا تدريــب مبكــر لهــن علــى مــا يُُتوقــع منهــن بعــد الــزواج. 
وعندمــا تتــزوج الفتــاة فــي ســن صغيــرة، تصبــح هــذه الأعبــاء 
المنزليــة جــزءاًً متــكاملًاً مــن حياتهــا، ممــا يكــرس الــدور التقليدي 

الــذي يفرضــه المجتمــع.
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بقطعهم إلى نقطة النهاية قبل الآخرين.

أحــد الأبعــاد المهمــة لهــذه العلاقــة هــو أن زواج القاصــرات 
غالبــاًً مــا يــؤدي إلــى انقطاعهــن عــن التعليــم، و يعيــق فرصهــن 
فــي الحصــول علــى عمــل مهنــي خــارج المنــزل. بســبب هــذا 
ــاًً الخيــار الوحيــد المتــاح  الانقطــاع، يكــون العمــل المنزلــي أحيان
العمــل  ليصبــح  الأســرة،  شــؤون  إدارة  فــي  للإســهام  لهــن 
الفتــاة  وقــت  تشــغل  التــي  الأساســية  الوظيفــة  المنزلــي 
القاصــرة المتزوجــة. هــذا الحرمــان مــن فــرص التعليــم والعمــل 
المهنــي يعــزز تبعيتهــا الاقتصاديــة لأفــراد الأســرة، وخاصــة 

الــزوج، ممــا يرســخ دائــرة الفقــر والتهميــش.

ممــا يزيــد مــن احتمــالات اســتمرار دائــرة الــزواج المبكــر والعمل 
يتربّّيــن  اللواتــي  الفتيــات  تميــل  إذ  جيــل،  بعــد  جــيلًاً  المنزلــي 
ــى نقــل هــذا النمــط لبناتهــن فــي  ــة إل ــى أداء الأدوار التقليدي عل

المســتقبل، ممــا يعيــق تطــور أدوار المــرأة فــي المجتمــع.

وعــي  ضعــف  إلــى  المبكــر  الــزواج  يــؤدي  ذلــك،  علــى  علاوة 
الفتيــات بحقوقهــن، إذ إنهــن يفتقــرن إلــى التعليــم والخبــرة 
الحياتيــة الكافيــة للمطالبــة بحقوقهــن، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي 
التوزيــع العــادل للأعبــاء المنزليــة. وهــذا بــدوره يجعــل الكثيــر 
مــن الفتيــات يقبلــن بأدوارهــن المنزليــة كأمــر مفــروض لا يمكــن 
تغييــره، حيــث يعشــن ضمــن بيئــة اجتماعيــة تُُعلــي مــن قيمــة 

الأدوار التقليديــة وتضعــف مــن اســتقلالية المــرأة.

ــاة  ــدور النمطــي للفت ــى اســتمرار ال ــؤدي إل كل هــذه العوامــل ت
داخــل المنــزل، وتعــزز فكــرة أن العمــل المنزلــي هــو واجــب يقــع 
علــى عاتــق النســاء، خاصــة القاصــرات، دون توفيــر أيــة مســاحات 
لهــن للنمــو الشــخصي أو المهنــي. ومــن هنــا، يظهــر بوضــوح أن 
العمــل المنزلــي وزواج القاصــرات يشــكلان نظاماًً معقداًً يعيق 

تحقيــق الفتيــات لإمكاناتهــن وتطويــر أدوارهــن الاجتماعيــة.

فوفقــاًً لــوزارة التخطيــط، فــإن 3 نســاء مــن كل 10 يتزوجــن فــي 
المحاكــم، وهــنّّ قاصــرات، وتتــوزع هــذه الزيجــات بيــن المناطــق 
ــة والريفيــة بشــكل متقــارب، وتحتــل ميســان المرتبــة  الحضري

الأولــى للمتزوجــات دون ســن الرشــد تليهــا نينــوى11.

بالطريقــة ذاتهــا وبشــيء مــن التطــرف واللامســوؤلية تتحــول 
الاصغــر  الاطفــال  عــن  مســؤولات  الــى  البكريــات  الطــفلات 
ســنا وعــن الامهــات ايضــا فــي بعــض الأحيــان حيــث تــروي لنــا 
ســاندي 28 ســنة مــن بغــداد  ان احــدى اقاربهــا مدمنــة علــى 
لعبــة لــودو12 الالكترونيــة والتــي تمارســها بشــكل يومــي وطيلــة 
ســاعات اليــوم للدرجــة التــي تمنعهــا حتــى مــن تحميــم جســدها 
لذلــك فهــي لا تطبــخ وتكلــف طفلتهــا البالغــة مــن العمــر عشــر 
ســنوات بقلــي الأطعمــة حيــث تضــع عــدد مــن الطابوقــات 
لكــي تــرى مــا يوجــد فــي المــقلاة وتضطــر لاســتجداء الطعــام 
المطبــوخ لأمهــا مــن بيــوت أقاربهــم القريبة مــن البيت لتطعم 
امهــا والا تعرضــت للأذى فــي ظــل غيــاب والدهــا بســبب عملــه 

كعاـمـل فلاـحـة بـيـن الـمـدن

ــي  ــول فــاروق وهــي احــدى ناشــطات العمــل الرعائ تقــول د. بت
أن العمــل المنزلــي الملقــى علــى عاتقــي صيرنــي إلــى ام صغيــرة 
ولــم اســتطع ان التحــق بكليــة الهندســة التــي انقبلــت فيهــا 
ولذلــك لجــأت الــى الكليــة المفتوحــة فــي محافظتــي وحينهــا 
كانــت كليــة الفقــه أول كليــة تــم تأسيســها فــي جامعــة الكوفــة، 
ومــا كان يفتــرض أن يحــدث كل هــذا لــي وأنــا طفلــة، هــم لا 
يعملــون ان تزاحــم تلــك الاعبــاء وخاصــة فــي ظــل فقــد احــد 

الوالديــن ســيتحول إلــى جــرح عاطفــي يصعــب شــفاؤه(.

https://www.iqiraq.news/reports/24990--.html
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ومــن الجديــر بالذكــر ان هنــاك اشــكال اخــرى لاســتغلال عمــل 
الطفــل المنزلــي حيــث أن رقمنــة العمــل المنزلــي13 ومحاولــة 
الاســتفادة منــه لا تقــوم بهــا البالغــات فقــط فالأمهــات او 
الاســر اجمــالا مــن الممكــن أن تجعــل ممارســة الطفلة للعمل 
داخــل المنــزل منشــورة للعلــن علــى مواقــع التواصــل ولذلــك 
يتحقــق الاســتغلال لهــا بمختلــف أنواعــه حيــث تســتغل ماديــا 
الأربــاح للأهــل ومعنويــا كونهــا  تجلــب  المقاطــع  تلــك  كــون 
بالمئــات  ســيقدم  الحالــة  وبهــذه  والمديــح  بالإطــراء  ترغــب 

ــاء.  ومــن غرب

المطلب الثاني: العلاقة بين 
عمالة الطفلات المنزلية والطبقة 

والموقع الجغرافي

والطبقــة  المنزلــي  الطــفلات  عمــل  بيــن  العلاقــة  تتجلــى 
الاجتماعيــة والموقــع الجغرافــي مــن خلال تأثيــر هــذه العوامــل 
الأســرة،  داخــل  والمســؤوليات  الأدوار  توزيــع  طبيعــة  علــى 
والفــرص المتاحــة للطــفلات، والقيــم التــي توجــه ممارســات 
العمــل المنزلــي. أولًاً، مــن ناحيــة الطبقــة الاجتماعيــة، غالبــاًً 
ــة  مــا تكــون الأســر ذات الدخــل المحــدود والأوضــاع الاقتصادي
المتواضعــة أكثــر اعتمــاداًً علــى مســاهمة الأطفــال، وخاصــة 
البنــات، فــي العمــل المنزلــي. الفقــر وانخفــاض دخــل الأســرة 
أفــراد  علــى  المنزليــة  الأعبــاء  توزيــع  الضــروري  مــن  يجعــل 
فــي  تُُســتهلك  قــد  التــي  والتكاليــف  الوقــت  لتوفيــر  العائلــة 
أنشــطة أخــرى. فــي هــذه الأســر، يتوقــع أن تتولــى الفتيــات منــذ 
الصغــر مهــام الرعايــة والتنظيــف والطهــي، وذلــك كجــزء مــن 
دورهــن »التقليــدي« داخــل الأســرة، دون اعتبــار لآثــار ذلــك علــى 

الشــخصي. نموهــن  أو  تعليمهــن 

الريفيــة  فالمجتمعــات  الجغرافــي،  الموقــع  حيــث  مــن  أمــا 
أدوار  بتقســيم  تتســم  بثقافــة  تتســم  النائيــة  المناطــق  أو 
المنزليــة  الطــفلات  مهــام  تُُعتبــر  حيــث  التقليديــة،  العمــل 
جــزءاًً أساســياًً مــن حياتهــن اليوميــة. فــي المناطــق الريفيــة، 
عــادةًً مــا تكــون الفتيــات ملزمــات بالمشــاركة فــي الأنشــطة 
المنزليــة وكذلــك فــي أعمــال الأســرة الاقتصاديــة، مثــل الزراعــة 
التــي  المكثفــة  المنزليــة  المهــام  هــذه  الحيوانــات.  تربيــة  أو 
التحــاق  فــرص  مــن  تقلــل  الريفيــة  الحيــاة  طبيعــة  تتطلبهــا 
الفتيــات بالتعليــم واســتمراره، وتضعــف فرصهــن فــي تحقيــق 
المجــال الأكاديمــي. فــي  التطــور  أو  اســتقلالهن الاقتصــادي 

علــى النقيــض، قــد تكــون المجتمعــات الحضريــة، وخاصــة التــي 
علــى  اعتمــاداًً  أقــل  اقتصاديــة مرتفعــة،  إلــى طبقــات  تنتمــي 
المنزلــي. هــذا يعــود لوجــود  العمــل  الفتيــات فــي  مســاهمة 
إمكانيــات توظيــف العمالــة المنزليــة أو الحصــول علــى خدمــات 
مســاعدة، ممــا يقلــل مــن الأعبــاء علــى الفتيــات ويفتــح المجــال 
أمامهــن للتركيــز علــى التعليــم والأنشــطة التطويريــة الأخــرى.

المنزلــي  الطــفلات  عمــل  بيــن  العلاقــة  أن  يتضــح  وبالتالــي، 
والطبقــة والموقــع الجغرافــي هــي علاقــة تكامليــة، حيــث يعــزز 
كل مــن الطبقــة والموقــع الجغرافــي اســتمرار عمــل الطــفلات 
ــة بشــكل قــد يحــد مــن تطورهــن الأكاديمــي  فــي الأدوار المنزلي
والمهنــي، ويعمــق التقســيم الطبقــي والجنــدري فــي المجتمــع
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لا يؤثــر ارتفــاع او انخفــاض مســتوى دخــل الأســرة بتشــغيل 
الطــفلات بالعمــل المنزلــي علــى تشــغيل الطــفلات ولكــن مــا 
يتغيــر هــو كثافــة العمــل حيــث يمكــن أن تكــون ثقيلــة أو خفيفــة 
تكــون  التــي  الأســر  )هــي  والممتــدة14  المفقــرة  الأســر  ففــي 
العلاقــات فيهــا لا تقتصــر علــى الاهــل والاولاد بــل تمتــد الــى 
الجــد والجــدة والأحفــاد والاخــوة و الأعمــام وزوجاتهــم وأبنــاء 
وبنــات العــم والعمــات و حيــث تعتمــد علــى روابــط الابــوة اولا 
ثــم المصاهــرة( تــزداد كثافــة الأعمــال المنزليــة ممــا يــؤدي اعادة 
توزيعهــا بيــن البالغــات والطــفلات بينمــا فــي الأســر الغنيــة قــد 
يتــم الاســتعانة بالمســاعدات ولكــن هــذا نــادرا إذ تظــل النســاء 
عكــس  ممــا  والاشــراف  المنزلــي  العمــل  عــن  المســؤولات 

اصــرار المجتمــع علــى تقديــم العمــل بافضــل صــورة.

التعليمــي  بالمســتوى  المنزلــي  العمــل  كثافــة  ترتبــط  أيضــا، 
للأســرة ومــدى اهتمامهــا بالتعليــم و فكلمــا اعتقــدت الاســرة 
اجــل  مــن  البيــت  فــي  البقــاء  أن  و  ضــروري  غيــر  التعليــم  ان 
»الخدمــة » هــو الأفضــل يــزداد تكثيــف العمــل المنزلــي علــى 
الطــفلات. هــذا الامــر تحــول فــي بعــض الحــالات الــى تهديــد 
بأســلوب: و  الدراســي،  ينخفــض مســتواهن  لمــن  للأمهــات 

ابطلــج  بالدراســة  زينــة  ماصرتــي  اذا   
والخليــج بــس تشــتغلين بالبيــت علــى الاقــل 

يدرســن. الــي  تخدميــن 

ــة سلام وهــي تســكن بغــداد وخانقيــن )عنــد ســؤال  تقــول نزي
ــي  ــى العمــل المنزل ــة تدريــب طفالتهــن عل الأمهــات عــن أهمي
الــى  يشــير  وهــذا  شــتصير(  قابــل  تتــزوج  تتــزوج  باجــر  يقلــن، 
العمــل  يعتبــر  حيــث  خانقيــن  فــي  الدراســة  إكمــال  صعوبــة 

المنزــلي ــقدر النــساء وــضرورة يــجب اتقانــها.

علــى الرغــم مــن أن العمــل المنزلي يشــكل عائقا أمام اســتمتاع 
الطــفلات بحقوقهــن كمــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة إلا أن 
هنــاك افتقــار للاهتمــام بالطفولــة التــي أصبحــت مواطََنــة مــن 
الدرجــة الثالثــة، تقــول د. بلســم مصطفــى احــدى الناشــطات 

المهتمــات بالعمــل الرعائــي:

كبيــر  اهتمــام  هنــاك  كان  طفولتــي  فــي   
بالتعليــم مــن قبــل الدولــة والمجتمــع واســرتي 
بشــكل خــاص ولذلــك كان مــن غيــر المقبــول 
دراســة  بلا  طفلــة  هنــاك  يكــون  ان  اجتماعيــا 
الطــفلات  بعمــل  الاهتمــام  زيــادة  ومــع 
ــي المرقمــن ومــدى التشــجيع عليــه فــي  المنزل
التعليقــات اعتقــد ان الميــل لتعليــم الطــفلات 

قــد قــل عمــا كان فــي الســابق.

تشــير المحــاورات التــي أجرتهــا بعثــة الأمــم المتحدة لمســاعدة 
العــراق ومكتــب مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 
الإنســان إن حصــول الفتيــات علــى التعليــم يتأثر بشــكل مباشــر 
بمحدوديــة حصــول ابائهــن علــى التعليــم، وأوضحــت انخفــاض 
الريــف  فــي  القــراءة والكتابــة  القــادرات علــى  الطــفلات  عــدد 
الطــفلات  المنزلــي ومســاعدة  العمــل  تأثيــر  بســبب  يتراجــع 

لأمهاتهــن فيــه15 

و تقــول نزيــه سلام: الدراســة الآن بحــد ذاتهــا غيــر مهمــة لــدى 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8162212024
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8162212024
https://www.ohchr.org/ar/documents/country-reports/right-education-iraq-part-two-obstacles-girls-education-after-isil
https://www.ohchr.org/ar/documents/country-reports/right-education-iraq-part-two-obstacles-girls-education-after-isil
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النــاس كونهــا خاليــة مــن الحافــز لمســتقبل أفضــل او دخــل 
مســتقر يقيــم مــن التعــرض للفقــر ولذلــك يمكــن أن تســمع 

الأمهــات تقــول:

 الي درست والي ما درست شنوا الفائدة؟.

تفكيــر مــن شــأنه أن يكــون عــاملا مهمــا مــن عوامــل حرمــان 
فــي  ترتفــع  الأميــة  أن معــدلات  حيــث  التعليــم  مــن  الفتيــات 
صفــوف الإنــاث إلــى حوالــي %28 فيمــا تقــدر فــي صفــوف الذكــور 
بنحــو %13«، محافظــة المثنــى تتصــدر المحافظــات العراقيــة 
مــن حيــث نســب الأميــة بنســبة %22، تليهــا محافظــة دهــوك 

 16»18% بنســبة 

بالمــواد  الفقــر مــن جهــة والجهــل  بيــن  الرابطــة مــا  تشــكل 
القانونيــة الخاصــة بعمــل الأطفــال والحــروب وسياســة الدولــة 
التعليميــة ســببا جوهريــا و رئيســيا فــي الوجــود الضعيــف أو 
خــارج  وإناثــا(  )ذكــورا  الأطفــال  لعمالــة  الانعــدام  لا  القــوي 
المنــزل، لكــن عمالــة الطــفلات داخــل المنــزل لا ترتبــط بمــا إذا 
ــل هــو مرتبــط بكونهــن  ــودات لأســر ضعيفــة الحــال ب كــن مول
إنــاث ومــن واجبهــن القيــام بتلــك المهــام حتــى بوجــود العمالــة 
المنزليــة فــي الأســر الغنيــة، فضــرورات القيــام بذلــك مرتبطــة 
ــزواج واســتقرار الأســرة المســتقبلية وتعلــم تحمــل  بإنجــاح ال
غيــر  العــبء  أن  البيانــات  الإنجــاب. تظهــر  بعــد  لمــا  المهــام 
ــات  ــدأ مبكــرًًا، حيــث تقضــي الفتي ــي يب المتكافــئ للعمــل المنزل
ــر، أو مــا يعــادل 40  ــن 5 و9 ســنوات مــن العمــر %30 أكث مــا بي
مليــون ســاعة إضافيــة فــي اليــوم فــي العمــل المنزلــي مقارنــة 
نمــو  مــع  الفجــوة  وتــزداد  أعمارهــن.  نفــس  فــي  بالصبيــان 
الفتيــات، حيــث تقضــي الفتيــات فــي عمــر 10 إلــى 14 عامــاًً 50% 

أكثــر، أو 120 مليــون ســاعة إضافيــة كل يــوم17.

فــي الريــف تــزداد أهميــة العمــل المنزلــي أكثــر ممــا فــي المــدن 
بســبب حجــم الأســر وكثــرة عمليــات الانجــاب وزيــادة الأدوار 
التــي تقــوم بهــا المــرأة، حتــى العمــل فــي الحقــول الــذي يتبجــح 
تشــاركه  وهيمنتــه  امتيازاتــه  لــكل  ويجعلــه ســببا  بــه  الرجــل 
ــام بالعمــل  ــر طفلتهــا الكبــرى علــى القي ــه. ممــا يجب المــرأة في

المنزلــي ورعايــة الاطفــال الاصغــر ســنا.

الأهالــي  يكتفــي  بالمــدارس،  التحاقــه  فــرص  تقليــل  ومــع 
بالتعليــم الــذي يضمــن تعلــم اللغــة والحســاب فقــط حيــث 
تصــل نســبة النســاء اللواتــي يلتحقــن بالتعليــم الاعــدادي 26% 
فقــط 18، وفــي ظــل هــذه المراحــل الدراســية القليلــة، لاحظــت 
الأعمــال  أن  النجــف،  مــن  أ(  )ع.  ومــن ضمنهــن  المعلمــات، 
ــاًً مــا تعكــس النســاء  ــة المقدمــة كنشــاط مدرســي غالب الفني
أو  تغــزل  أو  تطبــخ  امــرأة  ترســم  كأن  المنزلــي،  العمــل  فــي 
تحمــل صغيرهــا فــي الحقــل، بعكــس الطــفلات فــي الحضــر.

تقول سماح، 29 عاماًً، من ريف الموصل:

أو  مــن عمتهــا  تتعلــم  أنهــا لا  بتــي  أعلــم   
حماتهــا، ويجــب عليهــا أن تكــون معلمــة لأنــه 
منهــا  يُطُلــب  لا  وحتــى  بنــت،  كل  علــى  واجــب 
العيــال شــيئاًً وتخــرج خربانــة ويهينوهــا، يجــب 

المســاعدة. تتعلــم  أن 
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مصدر سابق، تقرير اليونيسف حول العبء المنزلي للفتيات 	17

الجهاز المركزي للإحصاء، “دراسة عن واقع المرأة الريفية في العراق “ عام 2019، ص14 	18
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ومــع ذلــك، نجــد أن وطــأة العمــل المنزلــي تــزداد بشــدة عنــد 
حضــور الفقــر، حيــث يقوم اليتامى وبنــات الأمهات المطلقات أو 
فاقــدات أحــد الأبويــن بــأداء المهــام المنزليــة كأشــخاص بالغين، 
بــدءًًا مــن عمــر الســت ســنوات. وعندمــا تخــرج الأمهــات للعمــل 
ــر العمــل غيــر المأجــور بشــكل كلــي أو  بأجــر، يجــب عليهــن تمري

جزئــي إلــى بناتهــن، حتــى لــو كــن فــي ســن الطفولــة المبكــرة.

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن الحصــول علــى خدمــات عاملــة 
منزليــة أمــر غيــر شــائع لحــد الان 19، حيــث قــدرت اعدادهــن ب6 
آلاف عاملــة خدمــة منزليــة وغالبيتهــن متواجــدات فــي الأســر 

الغنيــة. تقــول ملاك مــن الديوانيــة:

 بعــد زواجــي أنــا وأخواتــي، اســتقدم والــدي 
عاملــة خدمــة أفريقيــة لأمــي، ومــع ذلــك أذهــب 
يوميــاًً بعــد عملــي للإشــراف علــى عملهــا بــدلًاً 

عــن والدتــي.

تقــول شــيماء، 27 عامــاًً، مــن قــرى النمــرود التابعــة لمحافظــة 
نينــوى:

فتيــات  طفولتــي  فتــرة  فــي  أشــاهد  لــم   
أرفــض  لــم  نفســي  وأنــا  بالمنــزل،  يعملــن  لا 
المنزليــة  الأشــغال  كل  أتقنــت  بــل  العمــل، 
قبــل بلــوغ ســن 14، وهــو ســن تزويجــي. لكــن 
الــزواج،  قبــل  الثابتــة  هــو مهمتــي  الخبــز  كان 
وتعلمــت عليــه منــذ عمــر 8 ســنوات، حيــث كنــت 
أضــع أربــع طابوقــات متراصــة فــوق بعضهــا 
الطيــني. التــنور  ــفي  الرغــيف  لأــستطيع وــضع 

أما سماح، 27 سنة، من نينوى، فتقول:

ســنوات،   10 عمــر  مــن  أقــل  كنــت  عندمــا   
أساســي.  شــيء  وهــذا  المواعيــن،  علــيّّ  كان 
علــيّّ،  الخبــز  أصبــح  عشــرة،  بلغــت  وعندمــا 
لكــن كنــت أخبــز بالتنــور الكهربائــي، ومــن كبــرت 
قلــيلًاً، صــرت أخبــز بالتنــور الطينــي. علــى الرغــم 
أتعلــم  أكبــر، كان يجــب أن  أخــوات  مــن وجــود 

المســؤولية.

تــزداد وطــأة العمــل المنزلــي عندمــا يتحــول إلــى مقابــل تقــدم بــه 
ــرات اليتيمــات وبنــات الأمهــات المطلقــات أو فاقــدات  الصغي
أحــد الأبويــن إلــى العــم وأســرته أو الخــال أو بيــت الجــد، حيــث 
يُُشــير إليهــن بشــكل ضمنــي أن مــا يقدمنــه مــن عمــل هــو نظيــر 
بخــس لمــا يقــدم لهــن مــن رعايــة وحمايــة وتربيــة ومســكن 
ــي. قالــت إحــدى الطــفلات إنهــا حصلــت  ومــأكل وملبــس مجان
علــى هــذا التبريــر ذاتــه مــن والديهــا، فعندمــا رفضــت العمــل 
المنزلــي، وأخبرتهــم: »أنــا لســت خادمــة لتنفيذ كل تلــك المهام«، 
قالــوا لهــا إنــه نظيــر كل شــيء مجانــي يُُقــدم لهــا حتــى زواجهــا.

مــع ان القانــون وبالنــص جعــل الإنفــاق علــى الأطفــال واجــب 
هــو  هــذا  الفعــل  عقوبــة  ووصــف  يخــل  مــن  علــى  ويعاقــب 
 111 رقــم  العراقــي  العقوبــات  الجنحــة حيــث جــاء فــي قانــون 

العراــقي: العقوــبات  قاــنون   )384( المــادة   1969 لســنة 
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واجــب  قضائــي  حكــم  عليــه  صــدر  مــن   
النفــاذ بــأداء نفقــة لزوجــه او احــد مــن اصولــه 
او فروعــه او لأي شــخص اخــر او بأدائــه أجــرة 
يقــرره  مــا  وفــق  أو ســكن  أو رضاعــة  حضانــة 
مــع قدرتــه علــى  عــن الأداء  القانــون، وامتنــع 
بالتنفيــذ  لأخبــاره  التالــي  الشــهر  خلال  ذلــك 
يعاقــب بالحبــس مــدة ســنة، وتكــون العقوبــة 

ســنتين20.  مــدة  الحبــس  العــود  حالــة  وفــي 

 أو يتحــول تشــغيلهن فــي العمــل المنزلــي إلــى انتقام أمهاتهن 
اللاتــي طلقهــن آباؤهــن أو انتقام من عبء مســؤولياتهن. 

وهنــاك تباينــات واضحــة فــي كيفيــة تقديــر أعمــال الطــفلات في 
المنــزل حيــث تــروي ســاندي عــن صديقتهــا البالغــة مــن العمــر 
حياتهــن  مــن  جــزءاًً  كان  التعنيــف  ان  كيــف  واختهــا،  عامــاًً   27
جدتهــن  كانــت  كمــا  شــاقة،  بأعمــال  القيــام  أثنــاء  اليوميــة 
وخالاتهــن مــن يقمــن بتوبيخهــن وتعنيفهــن. وتــروي الصديقــة 
رمضــان،  أيــام  أحــد  ظهيــرة  فــي  نائمــة  كانــت  عندمــا  حادثــة 
فطلبــت منهــا جدتهــا أن تغســل كــراج المنــزل. وبينمــا كانــت 
تعمــل، انزلقــت رجــل جدتهــا وكُُســرت، فتعرضــت بعــد ذلــك 
لضــرب جماعــي مــن خالاتهــا بخرطــوم المــاء. وتذكــر أن الألــم 
النفســي الناتــج عــن تلــك الحادثــة مــا زال يرافقهــا حتــى اليــوم. 
وتوضــح أيضًًــا أن والدتهــا المطلقــة كانــت تعمــل باســتمرار 

فــي المنــزل دون راحــة لإرضــاء العائلــة.

كمــا نجــد مــن خلال الشــهادات أن هنــاك نوعــاًً مــن »اللامرئيــة« 
الطــفلات  أعمــال  تُُعتبــر  حيــث  المنزليــة؛  الأعمــال  هــذه  فــي 
بســيطة وغيــر مؤثــرة، ســواء كانــت إعــداد وجبــات الإفطــار، 
ــي، أو حتــى الذهــاب لشــراء  أو تلميــع الفــراش، أو غســل الأوان
الحاجيــات. تتكــرر عبــارات مثــل »أعمــال بســيطة« و«ماكــو شــي 
قــوي« لوصــف هــذه المهــام، رغــم أن بعــض هــذه المهــام قــد 
تكــون مرهقــة ومليئــة بالمخاطــر، خاصــة عندمــا تــروي إحــدى 
الشــابات كيــف كانــت تُُرســل لشــراء الصمــون والأدويــة مــن 

مســافات بعيــدة، معرضــةًً للتحــرش فــي الطريــق.

ورغــم أن الأمهــات يبديــن إعجابهــن بجهــود بناتهــن ويُُقــدّّرن 
عملهــن أمــام الآخريــن، إلا أنهــن يعتبــرن هــذه المهــام أقــل 
قيمــة ولا ترتقــي إلــى مســتوى الأعبــاء التــي يتحملنهــا كأمهــات 
أو ربــات منــازل. فالأعمــال المنزليــة التــي تقــوم بهــا الطــفلات 
لا تُُعتبــر مــن منظورهــنّّ »عــملًاً حقيقيــاًً«؛ بــل تُُصنََّــف ضمــن 
المســاعدات الصغيــرة، دون الإحســاس بأثرهــا الفعلــي علــى 

الطــفلات.

العمــل  تقريــر حــول عــبء  فــي  اليونيســف  أشــارت منظمــة 
المنزلــي علــى الفتيــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
قــد  التــي  الأســباب  أحــد  يعــدّّ  العــبء  هــذا  أن  إلــى  إفريقيــا، 
تعــرّّض الفتيــات لخطــر العنــف الجنســي، ممــا يُُبــرز الأهميــة 
الأثــر  وإدراك  الاســتغلال  مــن  الطــفلات  لحمايــة  المتزايــدة 

المهــام21. لتلــك  والاجتماعــي  النفســي 
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المطلب الثالث: تأثير عمالة 
الطفلات على مستوياتهن 

التعليمية والثقافية 

عمل الطفلات المنزلي يؤثر سلباًً على مستوياتهن التعليمية 
ّـد وقتهــن وجهودهــن ويحــدّّ مــن قدرتهــن على  والثقافيــة، إذ يُُقي�
التفــرغ للدراســة أو المشــاركة فــي أنشــطة تعليميــة وثقافيــة. 
فالطــفلات اللواتــي يُُحملــن مســؤوليات منزليــة غالبــاًً مــا يتأثــر 
أداؤهــن الأكاديمــي بســبب قلــة الوقــت المخصــص للمذاكــرة 
والتحصيــل الدراســي. كمــا يُُعطــل العمــل المنزلــي فرصهــن 
للتفاعــل الاجتماعــي وتوســيع آفاقهــن الثقافيــة، ممــا يــؤدي 

إلــى قصــر رؤيتهــن وتكويــن أدوار نمطيــة تقليديــة.

المســتقبلية  الخيــارات  تقليــص  إلــى  القيــود  هــذه  تــؤدي 
للطــفلات، حيــث يواجهــن صعوبــة فــي بنــاء هويــات معرفيــة 
نفــس  إنتــاج  لإعــادة  عرضــة  أكثــر  يجعلهــن  مــا  ومســتقلة، 
ــى فــرص تطورهــن  ــر ســلباًً عل ــة، وهــو مــا يؤث الأدوار الاجتماعي
المهنــي والشــخصي مســتقبلًاً، ويكــرّّس التفاوتــات الاجتماعية 

القائمــة.

علــى  ملحــوظ  بشــكل  تؤثــر  المنــزل  فــي  الطــفلات  فعمالــة 
ترســيخ  فــي  وتســاهم  والثقافيــة،  التعليميــة  مســتوياتهن 
تعمــل  المســتقبل. فعندمــا  فــي  الجنــدري  العمــل  تقســيم 
الطفلــة فــي المنــزل بجانــب الدراســة، يصبــح مــن الصعــب 
والواجبــات  الدراســية  الأعبــاء  بيــن  تــوازن  تحقيــق  عليهــا 
وضعــف  الدراســة  وقــت  تقصيــر  إلــى  يــؤدي  ممــا  المنزليــة، 
التركيــز والإرهــاق الجســدي. وهــذا الضغــط يمكــن أن يدفــع 
بعضهــن لمحاولــة إتقــان الجانبيــن، لكــن علــى حســاب الراحــة 
واللعــب مــع الأقــران، أو فــي حــالات أخــرى قــد تتغلــب المهــام 
تحصيلهــن  تراجــع  إلــى  يــؤدي  ممــا  الدراســة،  علــى  المنزليــة 

العلمــي.

أن  نجــد  التأثيــر،  هــذا  علــى  الدالــة  الاجتماعيــة  المظاهــر  مــن 
الأمهــات غالبــاًً مــا يســألن المعلمــات عــن مســتوى الطــفلات 
ــة بأنهــا ســبب ضعــف  الدراســي، حيــث تُُتهــم الأعمــال المنزلي
الطفلــة  تــوازن  العكــس، يُُســتخدم  أو علــى  الدراســي،  الأداء 
بيــن الدراســة والواجبــات المنزليــة كوســيلة للمديــح إذا كانــت 
الطفلــة تحقــق مســتوى تعليمــي جيــد، ممــا يزيــد مــن رغبــة 

الفتيــات فــي تحقيــق المثاليــة المطلوبــة مــن بيئتهــن.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي فتــرات العطــل الصيفيــة والربيعيــة، 
الطــفلات،  وقــت  لشــغل  وســيلة  المنزليــة  الأعمــال  تصبــح 
ــدلًاً مــن قضــاء  خاصــةًً فــي الأســر ذات المــوارد المحــدودة. فب
العطلــة فــي الأنشــطة الترفيهيــة أو تطويــر المهــارات، يُُكلفــن 
بمهــام شــاقة مثــل غســل المفروشــات والســجاد، ممــا يعــزز 
مفهــوم أن أعمــال المنــزل هــي جــزء من واجباتهــن كإناث، ويحدّّ 
مــن فرصهــن فــي الترفيــه أو تنميــة اهتماماتهــن الشــخصية.

تراكــم هــذه التجــارب لا يــؤدي فقــط إلــى تراجــع المســتويات 
التعليميــة والثقافيــة للطــفلات، بــل يعــزز أيضــاًً مــن إمكانيــة 
أن  حيــث  لاحقــاًً؛  الجنــدري  العمــل  نمــط  نفــس  إنتــاج  إعــادة 
الطــفلات اللواتــي اعتــدن القيــام بأعمــال المنــزل دون تمييــز بيــن 
الطفولــة والبلــوغ مــن المرجــح أن يحملــن هــذا الــدور إلــى مرحلــة 
البلــوغ، ويســتمرن فــي أداء أدوار الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر.

https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-160-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.unicef.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-160-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85
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تقول علياء، 27 عامًًا من العمارة:

 إن عــبء الأعمــال المنزليــة وتزايــد شــدة 
دروس،  ســبع  إلــى  تصــل  التــي  الدراســة، 
بالإضافــة إلــى الامتحانات اليومية والشــهرية، 
بشــكل  يســتوعبن  اللواتــي  البنــات  يجعــل 
الدراســة.  تــرك  أو  للرســوب  عرضــة  أبطــأ 
وكثيــرًًا مــا ســمعت مــن أمــي جمــلًًا مــن قبيــل: 
الزينــة هلكــد تدرســين؟ كلهــن  ›علــى درجاتــج 
أن  يهمهــم  فمــا  ســتينات!‹  أو  خمســينات 
نكــون مثاليــات، خادمــات جيــدات، ومتفوقــات 
طفلــة. علــى  صعــب  الاثنيــن  وجمــع  دراســيًًا، 

وتقول مها، وهي أم لطفلة عمرها 16 عامًًا:

شــغل  فــي  بطيئــة  البنيــة  كانــت  إذا   
البيــت، أي يؤثــر علــى دراســتها، لكــن إذا كانــت 
عــادي. وتشــتغل  دراســتها  تكمــل  ›ســباعية‹ 

تقول )ز.ح(، 26 عامًًا من العمارة:

 غالبيتنــا كنّّــا نشــتغل فــي البيــت، وبعضنــا 
كان يتعــب كثيــرًًا لدرجــة أنهــن أحيان�ًـا مــا يذهبــن 
مشــغولات  كــنّّ  لأنهــن  لكــن  المدرســة،  إلــى 
الجــدول  تحضيــر  مــن  يتمكــنّّ  لــم  لأنهــن  أو 
الدراســي، أو بســبب إصــرار أخوهــن علــى البقاء 
فــي البيــت، وظلــت هــي تســكّّته. بعضهــن كــنّّ 

يخبــزن قبــل الذهــاب للمدرســة.

ســاهمت المعلمــات فــي ترســيخ هــذا الــدور باعتبارهــن أمهــات 
بطريقتهــا  منهــن  واحــدة  وكل  المجتمــع،  هــذا  مــن  أيضًًــا 
الخاصــة. وكل واحــدة مــن الشــابات الآن لديهــا ذاكــرة خاصــة 
بمــا فعلتــه المعلمــات فــي تأكيــد واجــب العمــل المنزلــي علــى 

الطــفلات. حيــث تقــول عليــاء، 27 عامًًــا:

 إن المعلمــات كــن يحثّـّـن الطــفلات علــى 
إخوانهــن  ثيــاب  بغســل  الأمهــات  مســاعدة 
أو التنظيــف خلفهــم اســتعدادًًا للــزواج، ولكــي 
تريــدن  لا  مــا  أمهاتكــن  وعــن  عنكــن  يُقُــال  لا 

ســماعه.

ومــن الجديــر بالذكــر أن المعلمــات لا يََعتبــرن عمــل الطــفلات 
عــملًاً بالمعنــى الحرفــي؛ مــا هــو إلا »مســاعدة«، أي أنــه غيــر 
ــم  ــى الأم تعلي ــا عل ــه منهــن أيضًًــا. ولزامًً ــرف ب ــر معت ــي وغي مرئ
طفلتهــا المســؤولية عبــر تعليمهــا الأعمــال المنزليــة. وهنــا لا 
يمكننــا أن ننســى أن المعلمــات هــن جــزء مــن مجتمــع النســاء 
حيــث  المنزلــي.  للعمــل  الجمعيــة  شــبه  ونظرتــه  وتوجهاتــه 
تقــول )ع.أ( وهــي إحــدى معلمــات المدرســة الابتدائيــة ولديهــا 

ــة: ــة الابتدائي ــرة ومــراس فــي تعليــم المرحل خب

 الأم التــي لا تعلــم ابنتهــا، يجــب أن نتحــدث 
لــم  إذا  ســتكبرين  ›كيــف  لهــا  ونقــول  معهــا 
تعلميهــا المســؤولية؟‹ حتــى تصبــح أم بيــت 

ولتكــون قــادرة علــى إدارة المنــزل.

لهــن  مهــم  للطــفلات  المنزلــي  العمــل  أن  الأمهــات  تعتبــر 
يقــدم  أنــه  الحقيقــة  ولكــن  الــزواج،  فــي مؤسســة  مســتقبلًاً 
منفعــة لهــن أيضًًــا. وربمــا يكــون ذلــك بمنزلــة تتســاوى مــع 
رغبــة الأمهــات فــي إفــادة بناتهــن. فــإذا تــم تقســيم العمــل 
المنزلــي بيــن الأم نفســها وبنتهــا أو بناتهــا، فهــذا يعنــي أن الأم 
تتحــول إلــى مشــرفة أو استشــارية فــي إدارة المنــزل بالتدريــج، 
وبالتالــي تحصــل علــى مســاحة مــن الوقــت لممارســة مــا ترغــب 
فيــه مــن الخــروج، أو لقــاء الأصدقــاء أو الأقــارب أو الحصــول 
علــى الراحــة. ويعتبــر التملــص مــن العمــل المنزلــي هــو الدافــع 
الطــفلات، وإذا كان ســن  وراء مواصلــة الاهتمــام بتشــغيل 
الــزواج المتعــارف عليــه صغيــرًًا، فهــي تحــاول أن تحصــل علــى 
تلــك المنفعــة مــا اســتطاعت قبــل أن تفــرغ الصغيــرة فــي 
ــا مــن النجــف: ــور، 28 عامًً ــزواج. تقــول ن ــى مؤسســة ال يدهــا إل

 اشتغلت في بيت أهلي منذ أن كنت طفلة 
تزوجــت بعمــر 22 ســنة، ومــن كنــت أتصــل بأمــي 
التنظيــف عندهــم، كانــت  وأحدثهــا عــن تعــب 
تقــول لــي ›ربيــت البنــات حتــى يخدمــن الغربــاء!‹ 
فكنــت أقــول فــي نفســي ›أمــي مــا زعلــت علــيّّ، 
أمــي زعلــت لأن الخدمــة ليســت لهــا‹ مــع أنــي 

قضيــت عمــري أخدمهــا.

نفــس  تعيــد  أن  وبشــدة  يحتمــل  الــزواج،  مؤسســة  فــي 
الطــفلات اللواتــي عملــن فــي طفولتهــن العمليــة مــع بناتهــن 
للحصــول علــى نفــس المســاحة مــن الحريــة، حتــى لــو كانــت 
تعانــي مــن وخــز الضميــر تجــاه تحميــل طفلتهــا مــا لا تطيــق 
حملــه. فعندمــا تذكــرت أم شــمس، 42 عامًًــا مــن الديوانيــة، 
بتعلمهــا  والدتهــا  واهتمــام  المنزلــي  العمــل  مــع  طفولتهــا 
ســنوات   10 العمــر  مــن  البالغــة  طفلتهــا  أن  ذكــرت  إيــاه، 
متقنــة لــكل الأعمــال المنزليــة مــن تنظيــف وتســخين الطعــام 
ورعايــة أخيهــا الأصغــر، وتضاعفــت مهامهــا فــي فتــرة الدعايــة 
الانتخابيــة الخاصــة بوالدتهــا، علــى الرغــم مــن وجــود أخويــن أكبــر 

منهــا فــي العمــر يبلغــان 14 و15 عامًًــا.

مــع اســتثناء أولئــك اللواتــي أجريــن »مراجعــة« لتأثيــر العمــل 
يرغبــن  ولا  وتعليمهــن،  وصحتهــن  تفكيرهــن  علــى  المنزلــي 
فــي إعــادة التجربــة علــى طفلاتهــن، تقــول هالــة، 34 عامًًــا مــن 

النجــف:

 بنتــي عمرهــا الآن 8 ســنوات، ولا أفكــر فــي 
إرغامهــا علــى مهــام البيــت. أريدهــا أن تــدرس 
وتســتقل بالدراســة بمعــزل عنــي، حاليًًــا هــذا 
بالطبــع،  المســؤولية  تعليمهــا  أريــد  هدفــي. 

لكــن ليــس عــن طريــق شــغل البيــت مثلــي.

ًـا  يظــل إشــراك الطــفلات فــي العمــل المنزلــي ســلوكًًا اجتماعي�
الأمهــات محرومــات  دامــت  مــا  تحكــم وجــوده.  ولــه أســباب 
مــن وقتهــن ويعانيــن مــن تعالــي شــركائهن عــن مشــاركتهن 
فــي العمــل المنزلــي، يظــل تشــغيل الطــفلات موجــودًًا بقــدر 
اعتمــاد منظومــة الــزواج التــي ترتكــز فــي نجاحهــا علــى عمــل 

النســاء.
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المطلب الرابع: عمالة الطفلات 
في قوانين العمل المقارنة 

وموقف ناشطات/ين العمل 
الرعائي منه بشكل آني ومستقبلي 

 فــي قانــون العمــل العراقــي رقــم 37 لســنة 2015 فــي المــادة 
11 اولا22 جــرم عمالــة الأطفــال لكــن بمســتواها الأضعــف حيــث 
اعتبــر الفعــل مجــرد مخالفــة يســتحق فاعلهــا عقوبــة تتــراوح 
بيــن الحبــس لمــدة ســتة أشــهر أو دفــع غرامــة لا تزيــد علــى 
مليونــي دينــار عراقــي أو بهاتيــن العقوبتيــن فلــم يميــز بيــن عمل 
الاطفــال الذكــور وعمــل الأطفــال مــن الإنــاث واعتبــر الاثنيــن 
خــرق للقوانيــن إذا حصــل قبــل إتمــام ســن ال15 وأوضــح أن 
التدريــب الــذي يجــري قبــل هــذا الســن لأغــراض التشــغيل يتــم 
إقامتــه مــن قبــل مؤسســات التدريــب التابعــة لــوزارة العمــل 
والشــؤون الاجتماعيــة ليتــم تمهيــد الطفــل للعمــل المأجــور 
لاحقــا وهــو هنــا لا يقصــد العمــل المنزلــي كمــا يتبــادر للأذهــان 
بــل العمــل المأجــور كمــا عرفــه فــي المــادة الأولــى منــه الفقــرة 
الخامســة )العمــل هــو كل جهــد إنســاني فكــري أو جســماني 
يبذلــه العامــل لقــاء أجــر ســواء أكان بشــكل دائــم أم عــرض أم 
ــي أم موســمي( . وحتــى عندمــا بيــن محظــورات  مؤقــت أم جزئ
ضمنهــا  مــن  ووضــع  /د،  اولا  التاســعة  المــادة  فــي  العمــل 
العمــل المنزلــي الــذي يجــري بعوامــل قهريــة فهــو ايضــا لا 
يقصــد العمــل المنزلــي الــذي تؤديــه النســاء والفتيــات اللواتــي 
يقدمنــه لأفــراد أســرهن بلا مقابــل مــادي، بــل يقصــد العمــل 

المنزلــي الــذي يقــدم كخدمــة مــن عــاملات اجنبيــات. 

أمــا فــي قانــون العمــل المصــري رقــم 12 لســنة 2003 وفــي 
أو  عامــا  ال14  ســن  قبــل  تشــغيلهم  حظــر  ال9923  مادتــه 
اتمامهــم التعليــم الأساســي، والتدريــب الــذي يخضعــون لــه 
وبــكل  بلوغهــم ســن ال12  قبــل  يتــم  لا  أن  يجــب  ذلــك  قبــل 
الأحــوال فأنــه لا يقصــد العمــل المنزلــي ومــع أنــه لــم يعــرف 
العمــل بشــكل صريــح لكننــا نســتطيع الوصــول إليــه بدلالــة 
تعريــف الأجــر حيــث نصــت المــادة الاول /ج )كل مــا يحصــل 
عليــه العامــل لقــاء عملــه، كان ثابتــا او متغيــرا نقــدا او عينــا( 
ــا لا ينــدرج العمــل المنزلــي ضمــن الأعمــال التــي يحكمهــا  وهن
هــذا القانــون كونــه غيــر مأجــور. وهــو مــن الأصــل لــم يشــمل 
العــاملات المنزليــات بالحمايــة عندمــا صــرح فــي مادتــه الرابعــة 
/ب أن أحــكام هــذا القانــون لا تحكــم العاملات/يــن فــي المنــازل 
وبنفــس الوقــت لــم يتــم ســن قانــون خــاص بالعمالــة المنزليــة. 

فقــد   24  2010 لســنة   17 رقــم  الســوري  العمــل  قانــون  امــا 
أوكل التفاصيــل الخاصــة بالعمــل المنزلــي الــى قانــون مكاتــب 
التشــغيل والعمليــن المنزلييــن رقــم 10 لســنة 2014 حيــث حــدد 
ســن القائــم بالعمــل المنزلــي بمادتــه الأولــى وهــو ســن الثامنــة 
الخاصــة  الأولــى  المــادة  فــي  المنزلــي  العمــل  عشــرة وعــرف 
بالتعاريــف علــى أنــه كل شــخص مــن العــرب الســوريين يعمــل 
لــدى الغيــر فــي أعمــال منزليــة تتصــل بــذات صاحــب العمــل، 
إمــا مباشــرة بالعنايــة بشــخصه، أو بفــرد مــن أفــراد المنــزل أو 
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بصفــة غيــر مباشــرة بإنجــاز أعمــال مرتبطــة بالمنــزل لقــاء أجــر. 
وهــو هنــا ايضــا لا يشــمل الطــفلات اللواتــي يقدمــن العمــل 
المنزلــي لأســرهن وبلا أجــر عندمــا حــدد تلــك الشــروط ومــن 

ضمنـهـا الـسـن.

أمــا فــي قانــون العمــل اللبنانــي المعــدل الصــادر عــام 194625 
وفــي مادتــه ال22 حظــر اســتخدام الأحــداث فــي العمــل المأجــور 
بشــكل مطلــق إذا لــم يتــم الثالثــة عشــر مــن العمــر وفــي مادتــه 
والتدريــب  التعليــم  فــي  العمــر  شــرط  اســتثنى  عندمــا  ال25 
ــة التــي  علــى الحــرف فهــو قــد حصــره فــي المؤسســات الخيري
ودوائــر  الوطنــي  الاقتصــاد  وزارة  مــن  تصديــق  علــى  تحصــل 
الصحــة مــن المجلــس الوطنــي وليــس العائلــة بعــد أن توضــح 
العمــل  وســاعات  الصناعــة  او  الحرفــة  نــوع  منهاجهــا  فــي 
وشــروطه، وبــكل الأحــوال فهــو قــد قصــد بــكل مــواده بمــا 
فيهــا تدريــب اليافعيــن العمــل المأجــور وليــس غيــر المأجــور 
بدلالــة تعريــف الأجيــر، ففــي المــادة 2 عرفــه : هــو كل رجــل او 
ــد رب العمــل بموجــب اتفــاق  امــرأة او حــدث يشــتغل بأجــر عن

فــردي او اجمالــي خطيــا كان ام شــفهيا.

أمــا فــي القانــون التونســي فقــد أفــرد للعمالــة المنزليــة قانونــا 
202126 حيــث حظــر  37 لســنة  القانــون رقــم  خاصــا بهــا وهــو 
تشــغيل الأطفــال أو حتــى التوســط لتشــغيلهم، ولكنــه لــم 
يقصــد العمــل المجانــي الــذي تقدمــه الطــفلات فــي منازلهــن 
حمايــة  مجلــة  مــن  الثالــث  الفصــل  لأحــكام  وفقــا  ان  علمــا 

الطفــل اعتبــر مــن لــم يتــم ال18 مــن العمــر طــفلا.

ــي حيــث نــص:  ــاب الأول عــرف العامــل والعمــل المنزل وفــي الب
كل شــخص طبيعــي يــؤدي نشــاط يــدوي أو خدماتــي مقابــل اجر. 
أي لا تنطبــق تلــك النصــوص علــى عمالــة الطفلات فــي المنازل. 

أمــا فــي القانــون الخدمــة المســاعدة فــي الإمــارات والــذي نظــم 
27حيــث حظــر   2022 9 لســنة  رقــم  بقانــون  المنزليــة  العمالــة 
اســتقدام او تشــغيل عامــل دون ســن ال 18 وعــرف الخدمــة 
المســاعدة بشــكل عــام ومــن ضمنهــا العمــل المنزلــي بأنــه 
الخدمــة التــي يؤديهــا العامــل الــى صاحــب العمــل أو أســرته 
بمقابــل » اجــر » وهنــا ايضــا لا تنطبــق محــددات حمايــة الطفــل 
مــن العمالــة المنزليــة علــى الطــفلات العــاملات بلا اجــر فــي 

العمــل المنزلــي لــدى أســرهن. 

وفــي كل هــذه القوانيــن قاســم مشــترك هــو عــدم اعتبــار عمــل 
مخالــف  عمــل  هــو  القانونــي  الســن  دون  المنزلــي  الطــفلات 
للقانــون لأنــه مــن الأصــل لا يعتبــر عمــل البالغــات المنزلــي عمل 
معتــرف بــه ولــه أجــر ويحتســب ضمــن الناتــج القومــي28، ويعتبــر 
أن عمــل الطــفلات هــو أمــر طبيعــي لا يســتحق الوقــوف عنــده 
الا إذا تحــول الــى عمــل مأجــور فــي منــازل أخــرى غيــر منــزل الأهــل. 

اعتبــرت  فالقوانيــن  هنــا  ذروتــه  بلــغ  القانونــي  فالتناقــض 
الفعــل »مبــاح« بمجــرد تغيــر المــكان وتواجــد المقابــل المــادي، 
فطالــب الخدمــة منتهــك للقانــون إذا قــدم أجــرا وإذا كان لغيــر 
أفــراد العائلــة أمــا إذا طلبهــا بــدون أجــر وكان مــن الأســرة يعتبــر 
القانــون نفســه لــم يــر شــيئا ولــن يتدخــل فــي تفاصيــل عائليــة 
تحــدث فــي كل بيــت كمــا يقــال تمامــا فــي جرائــم العنــف، مــع أن 
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ــر  الفعــل واحــد والشــخص المنتهــك واحــد، ولكــن بمجــرد تغي
الفاعليــن ومــكان الجريمــة زالــت الصفــة الجرميــة.

إن هــذا النــوع مــن الأعمــال يتطلــب ايضــا ان تظهــر الطفلــة 
مــن  التملــل  او  التذمــر  تنفيــذه وعــدم  الرضــا والابتهــاج عنــد 
القيــام بــه ممــا يشــكل عــبء نفســي عليهــا وهــذا تجلــي للعمــل 
العاطفــي هنــا، حيــث يســلب مــن الطفلــة براءتهــا ويضغــط 
عليهــا لتتلاعــب بتقاســيم وجههــا لكــي تنــال القبــول او عــدم 
العقــاب، فقــد وجــدت احــدى الدراســات ان التمثيــل الســطحي 
والعميــق لا يمكنهمــا تغييــر الــذات الداخليــة بشــكل كامــل مما 
يــؤدي إلــى تنافــر عاطفــي، هــذا التنافــر يســبب مشــاعر القلــق 
وربمــا يــؤدي إلــى الاكتئــاب والإرهــاق والاضطرابــات العقليــة، 
كمــا أنــه قــد يســبب مشــاكل جســدية مثــل الصــداع والأرق 

ومشــاكل القلــب والأوعيــة الدمويــة29.

إن التفكيــر بالتعامــل مــع جزئيــة عمــل الطــفلات المنزلــي غيــر 
مدفــوع الأجــر ينطلــق مــن فكــرة مفادهــا أننــا لا نعمــل علــى 
ــا بنفــس أســاليب النظــام الأبــوي التــي نرفضهــا وهــي  القضاي
هرميــة الفئــات التــي تســتحق أن تتحــرر اولا، ولذلــك مــن المهــم 
أن لا يأخذنــا الانهمــاك فــي التركيــز علــى قضيــة العمــل الرعائــي 
غيــر مدفــوع الأجــر للبالغــات الــى دفــع فئــة الطــفلات الــى الــوراء 
بــل التفكيــر بشــكل واحــد واســتراتيجي فــي التعامــل معهــا، أي 
أن نلملــم أفكارنــا لقضايانــا بوعــي وتخطيــط وفهــم لمواقعنــا 
وفاعليــة ادواتنــا، فالاســتراتيجيات النســوية الرعائيــة ماهــي الا 
التخطيــط بشــكل مســتقبلي لطــرح مســألة العمــل الرعائــي 
الوصــول  واســع  وميدانــي  فكــري  نظــري/  بشــكل  والمنزلــي 
لإدمــاج  النســوية  التنظيمــات  برامــج  وتطويــع  والانتشــار 
تلــك الموضوعــة فــي أولويــات عملهــا واحتكاكهــا بالمجتمــع 
والقواعد من النســاء والشــركاء في العمل المدني والســلطة، 
واســتخدام مختلــف الاســاليب ومعالجــة المشــكلات وازالــة 
العقبــات التــي تقــف بيــن العمــل الرعائــي والرغبــة بالاعتــراف بــه 
وتثمينــه كرؤيــة نســوية وبيــن طرحــه للمجتمــع علــى اختلافــه.

الرعائــي  العمــل  مســالة  علــى  فالعمــل  ســابقا  ذكرنــا  وكمــا 
المدفــوع الأجــر وغيــر مدفــوع الاجــر حديثة بالكامل على الوســط 
الموضــوع  بهــذا  المهتميــن/ات  ولكــن  العراقــي،  النســوي 
ربطــوا الجســور بينهــم لكــي يتــم التعريــف به وطرحــه كموضوع 
اوصــل  النســوي  امــان  فتحالــف  الأقــل.  علــى  للمناقشــة 
فــي  المســتدام  الــسلام  وبيــن منظمــة  بينــه  المــرن  الجســر 
ديالــى ومنظمــة اللوتــس فــي البصــرة وجمعيــة تنميــة المــرأة 
أوصلــت نفســها بتحالــف امــان ومنظمــة الهجــرة والمهجريــن 
وعــاود تحالــف امــان تشــبيكه فأوصــل نفســه بحملــة سلام 
عبــد الله المعنيــة بالتعريــف وتثميــن العمــل المنزلــي والاخيــر 
اوصــل حملتــه برابطــة المــرأة العراقيــة عبــر نشــاطية نزيــه 
سياســيةٍٍ  كممارســةٍٍ  الجســر،  اســتخدام  أنََّ  وهكــذا،  سلام 
وبنــاءُُ  الاســتراتيجي.  العمــل  أساســيات  أحــدُُ  هــو  رمزيــةٍٍ،   –
الجســر واســتعماله عمليتــان أساســيتان فــي بنــاء الحركــة. 
كمــا أن بنــاءه ضــروريٌٌ علــى مســتوى الخطــاب الــذي يتحــوّّلُُ 
تدريجيًًــا مــن خطــاب يقــوم علــى موقــفٍٍ أحــاديٍٍ للإشــكاليات 
الأبويــة، وتحويلــه إلــى خطــابٍٍ )جســر( قــادرٍٍ علــى أن ينظُُــرََ إلــى 
الإشــكاليات الأبويــة وكيــف تؤثــرُُ علينــا فــي مختلــف مواقعنــا 
المتفــرّّدة والتســليم بــأنََّ تلــك المواقــع أحيانًًــا متفــرّّدةٌٌ، أي لا 
يمكــنُُ أن نتشــاركها مــع أخريــات، وليــس بالضــرورة أن تجرّّبهــا 
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تجربتِِهــا  وفــي محاولــةِِ  الأخــرى،  علــى  تأثيرهــا  لتعلــمََ  منّّــا  أيٌٌ 
كبيــرة30. إشــكاليةٌٌ 

علــى  العمــل  أن  الرعائــي  العمــل  ناشــطات/ين  تــرى  حيــث 
القوانيــن المتعلقــة بعمــل الطــفلات هــو حديــث ســابق لأوانــه. 
تقــول د. ناديــة محمــود، التــي تــرأس تحالــف أمــان النســوي الذي 
ــي،  ــه العمــل علــى موضــوع العمــل الرعائ يضــع ضمــن أولويات
إن عمــل الطــفلات هــو جــزء مــن كل، والموضــوع الكلــي هــو 
العمــل الرعائــي. ولا نخطــط لإلغــاء العمــل المنزلــي الخــاص 
عمــل  معضلــة  حــل  يمكننــا  فلا  بــه،  والاكتفــاء  بالطــفلات 
القضيــة  بينمــا  تحميهــن  قوانيــن  خلــق  مــن خلال  الطــفلات 
الكبــرى، وهــي العمــل الرعائــي، تبقــى قائمــة. فــالأم تظــل مبتلاة 
بالعمــل المنزلــي بينمــا الطفلــة محميــة. بتحــرر الأمهــات، تتحــرر 

الطــفلات.

 أمــا الناشــطة والمهتمــة بالعمــل الرعائــي د. بلســم مصطفى، 
فتعتقــد أنــه مــن غيــر المنطقــي وجــود معاييــر تجريــم عمالــة 
الطــفلات خــارج المنــزل، بينمــا لا يتــم تطبيــق نفــس المعاييــر 
ــزل. ولكــن، وعلــى الرغــم  ــذي يحــدث داخــل المن ــى العمــل ال عل
مــن أهميــة العمــل علــى التجريــم، يجــب أن يقتــرن هــذا العمــل 
تداعيــات  توضيــح  مــع  والمجتمعيــة،  المدرســية  بالتوعيــة 
وصحتهــن  تعليمهــن  علــى  وتأثيــره  الطــفلات  تشــغيل 
ومداركهــن. كمــا يجــب تغييــر المناهــج الدراســية التــي تجنــدر 
للتــداول  مطروحًًــا  الموضــوع  جعــل  أي  المنزلــي،  العمــل 
بشــكل عــام. وأنــا أعتقــد أن كل مــا يتعلــق بالأطفــال ســيجعل 

المجتمــع يراجــع نفســه.

وتخطيــط  تفكيــر  عــن  سلام  نزيــه  الناشــطة  ســؤال  وعنــد 
حملتهــم الخاصــة بتثميــن العمــل المنزلــي بعمــل الطــفلات، 
بدلالــة الصــور التــي تظهــر طــفلات يرفعــن لافتــات يطالبــن 
المنزلــي، قالــت إن الحملــة لا تعتــرض علــى  بتثميــن العمــل 
عمــل الطــفلات، بــل هــو مجــرد مســاعدة تقدمهــا الصغيــرات 
لأمهاتهــن اللواتــي يقتنعــن قناعــة تامــة بأهمية تعليــم الفتيات 
وتدريبهــن علــى الأعمــال المنزليــة، لأنهــن ســيتزوجن لا محالــة. 
مــا ظهورهــن ليــس ســوى نتيجــة لعــدم قــدرة الأمهــات علــى 
غيــر  المنــازل  إن  حيــث  والخــروج،  المنــازل  فــي  بناتهــن  تــرك 
آمنــة مــن حيــث خطــر الموقــد أو المــاء الســاخن أو وجــود البئــر 
بالقــرب مــن البيــت، إضافــة إلــى عــدم وجــود روضــات أو حدائــق 
مجانيــة  علــى  احتجاجهــن  يمارســن  بينمــا  فيهــا.  يودعنهــن 

عملهــن المنزلــي، فــإن ظهورهــن غيــر مقصــود.

المــرأة  تنميــة  جمعيــة  رئيســة  وهــي  فــاروق،  بتــول  د.  أمــا 
أن  موضحــة  الــرأي،  محمــود  ناديــة  د.  فتشــارك  والطفــل، 
الهــدف الآن هــو إدراج العمــل المنزلــي كعمــل يحكمــه قانــون 
العمــل العراقــي. ومــا عمــل الطــفلات إلا نتيجــة حتميــة ولاحقة 
للاعتــراف بالــدور المنزلــي للنســاء مــن قبــل الدولــة والمجتمــع. 
أمــا الناشــط سلام عبــد الله )مــن ديالــى(، فيــرى أن الوقــت 
والأولويــة  الطــفلات،  عمــل  تجريــم  عــن  للحديــث  جــدًًا  مبكــر 
يجــب أن تكــون فــي العمــل علــى حقــوق البالغــات، وعندمــا يتــم 
اســتحصال الاعتــراف والتقديــر والتثميــن، يمكننــا الحديــث عــن 

عمــل الطــفلات.
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تمامــا كمــا يحــدث للنســاء عقــب الثــورات31 أو عنــد ســن القوانيــن المصيريــة أو تلــك التأسيســية كالدســتور حيــث يــرى الرجــال 
بــأن مــن الأفضــل ضمــان حقوقهــم أولا ومــا اســتحصال حقــوق النســاء الا مســألة لاحقــة وحتميــة بمجــرد حصــول الرجــال علــى 

ذلــك الحــق وكأنهــم الضمانــة.

تعــد النســاء منتفعــات مباشــرات مــن عمــل الطــفلات المنزلــي وفــي حــال تثمينــه والاعتــراف بــه ســيكونن منتفعــات بشــكل 
ــد مــادي مــن جــراء أعمــال لــم يقمــن بمعظمهــا أي تلــك التــي تقــوم بهــا الطــفلات فمــا  مضاعــف لأنهــن ســيحصلن علــى عائ
المبــرر لكــي يتحركــن ويطالبــن بتجريــم هــذا العمــل؟ وفــي ظــل وجــود مصالــح متضاربــة فهنــاك احتماليــة عاليــة ألا يتــم تجريــم 

عمــل الطــفلات بمجــرد الاعتــراف بعمــل البالغــات المنزلــي. 

ســعت النســوية منــذ فتــرة طويلــة إلــى تحســين حيــاة الأطفــال، بمــا فــي ذلــك معاملتهــم فــي القانــون. وقــد اعتمــد المدافعــون 
عــن حقــوق الأطفــال علــى الحجــج النســوية لإجــراء تغييــرات فــي نهــج القانــون تجــاه الأطفــال، وحققــوا نجاحًًــا كبيــرًًا بذلــك. لكــن 
فــي الوقــت نفســه، هنــاك اعتــراف بــأن نظــام حقــوق المــرأة غيــر مماثــل لنظــام حقــوق الطفــل، ولذلــك يدعــو بعــض الناشــطين 
فــي مجــال الحركــة النســوية إلــى فهــم جديــد للحقــوق مصمــم خصيصًًــا لتلبيــة احتياجــات الأطفــال. فالنســوية لهــا علاقــة قويــة 
بالطفولــة ومرتبطــة بهــا. ومــن الضــروري معالجــة المشــكلات ذات البعديــن، مثــل عمــل الطــفلات المنزلــي، بشــكل جــذري دون 

تقســيمها إلــى مراحــل، إذ أثبــت التاريــخ النســوي أن التتابعيــة فــي الحصــول علــى الحقــوق غيــر مضمونــة وغيــر ناجحــة..
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تعــد عمالــة الطــفلات، كأي ســلوك مجتمعــي، مــن الظواهــر 
التــي تطــرح عــددًًا مــن التحديــات عنــد مواجهتهــا، بعضهــا يمكــن 
وبعضهــا  المتوســط،  أو  القريــب  المــدى  علــى  لــه  التصــدي 
يتطلــب حلــولًًا طويلــة الأمــد. إذ يتمثــل سلاح المقاومــة فــي 
إشــهاره مــن قبــل الطــفلات، وكذلــك مــن ناشــطات وناشــطين 
العمــل الرعائــي، ســواء بشــكل فــردي أو جماعــي، معتمدين على 
ســبل متعــددة تشــترك جميعهــا فــي هــدف واحــد: وهــو دفــع 
الدولــة والمجتمــع والاقتصــاد إلــى الاعتــراف بــأن العمل المنزلي 
الــذي تقــوم بــه الطــفلات يُُعــدُُّ عمــلًًا يجــب أن يتــم التخلــص منــه.

ــة، ممــا يصعــب مكافحتهــا  ــا مــا تُُعــدُُّ هــذه الظاهــرة خفي غالبًً
الســائدة.  والاجتماعيــة  الثقافيــة  بالنمــاذج  لارتباطهــا  نظــرًًا 
ــر العمــل المنزلــي للأطفــال  ــد مــن البلــدان، لا يُُعتب ففــي العدي
ًـا فحســب، بــل يُُنظــر إليــه أيضًًا بشــكل  ًـا وثقافي� مقبــولًًا اجتماعي�
إيجابــي كنــوع مــن العمــل المحمــي وغيــر الموصــوم، ويُُفضََّــل 
علــى أشــكال العمــل الأخــرى، وخاصــة بالنســبة للفتيــات. إن 
بالنســاء  المنوطــة  التقليديــة  والمســؤوليات  الأدوار  إدامــة 
داخــل المنــزل وخارجــه تعــزز مــن اســتمرارية هــذه الظاهــرة.32..

عمالــة الطــفلات ترتكــز علــى أعمــال محــددة ضمــن العمــل 
المنزلــي وهــي الطبــخ وتنظيــف الاماكــن والاشــياء والاعتنــاء 
بالأشــخاص )الأطفــال( الاصغــر ســنا، والقاســم المشــترك 
بينهــا هــو ممارســتها جميعــا فــي الحيــز الخــاص وبالتالــي تبــرز 
تحديــات عــدة لمعرفــة حيثياتــه دون البــوح بــه مــن الطــفلات 
وارتباطــه  لهــن،  مصغيــة  امنــة  بيئــة  ظــل  فــي  أنفســهن 
للأم  العــون  وتقديــم  دينــي  كمفهــوم  الوالديــن  بــر  بمفهــوم 
علــى  حتــى  يجبرهــن  ممــا  للآخريــن  ومحبــة  وســخاء  كطاعــة 
الشــعور بالخجــل وهــن يرويــن قصصهــن مــع هــذا العمــل 
معهــا  يصعــب  حميميــة  بيئــة  ظــل  فــي  يحــدث  أن  ناهيــك 
الوصــول للحقيقــة أو التدخــل بشــكل قانونــي وانســاني لحمايــة 
تلــك الطــفلات فــي حــال توفــر قوانيــن تعتبــر عمــل الطــفلات 

جريمــة.

ان اعتبــار تشــغيل الطــفلات فــي المنــازل علــى أنــه ضــرورة 
وبديهــي وإجــراء التطبيــع معــه فــي اكثــر الاســر تفتحــا وثقافــة 
يجعــل مجــرد الحديــث عنــه مُُســتغرب وخاصــة إذا تــم التعبيــر 
مواجهتهــم  يســتغربون  و  منزلــي«  »عمــل  بمصطلــح  عنــه 
بــه، ان عــدم التعــرف عليــه رغــم وضــوح مفــردات المصطلــح 
نابــع مــن جوهــر المســألة ذاتهــا وهــو اعتبــار العمــل المنزلــي او 
العمــل الرعائــي » عمــل » بينمــا هــو فــي نظــر الغالــب الأعــم مــن 
النســاء والرجــال واجــب او جهــاد فــي البيــت او خدمــة للأســرة 
فالمطالبــات بالاعتــراف بالعمــل المنزلــي وتثمينــه فــي المجــال 
ًـا، فكيــف ســيكون الحــال عندما يتعلق  الفكــري وحــده تُُعــدُُّ تحدي�
الأمــر بالعمــل عليــه فــي الميدان؟ غالبًًا ما يتم إيذاء الناشــطات 
مــن خلال نقــد شــخصياتهن والتطــاول علــى حياتهــن الخاصــة 
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وعلاقتهــن، بــدلًًا مــن نقــد الفكــرة ذاتهــا كطريقــة لدفعهــن 
بعيــدًًا عــن قضاياهــن. فهــؤلاء يعتبــرون مثــل هــذه الطروحــات 
تهــدد اســتقرار الأســر وتلغــي الثوابــت التــي اســتقرت عليهــا. 
وهــذا هــو مــا يجعــل مســألة قلــة المصــادر المعرفيــة المحليــة 
ًـا يواجــه عمليــة التوعيــة التــي  التــي تتنــاول هــذا الموضــوع تحدي�

نســعى إلــى نشــرها.

إضافــة إلــى ذلــك، هنــاك تــدنٍٍّ فــي اهتمــام النســاء بــه، إذ يُُعتبــر 
ًـا واعًًقــا علــى النســاء، ممــا يجعلهــن يقبلــن ســردية  أمــرًًا قدري�
الرجــال حولــه دون مراجعــة. مــن التحديــات أيضًًــا مســألة اختيــار 
الشــركاء مــن أجــل صناعــة مقاومــة متماســكة، ســواء علــى 
صعيــد المنظمــات التــي تــزداد نشــاطاتها علــى الســطح تاركــة 
القواعــد مــن النســاء تواجــه أنظمــة ذكوريــة متعــددة ومتنوعــة 
بمفردهــا، أو علــى صعيــد القواعــد مــن حيــث التشــبيك مــع 

البالغــات أو مــع الطــفلات فــي ســن الطفولــة المتأخــرة.

ًـا آخــر، حيــث تشــكل  كمــا أن غيــاب الأرشــفة والتوثيــق يعــد تحدي�
قضايــا الطــفلات ومعاناتهــن بيانــات يمكــن الاســتناد إليهــا 
ــة. علاوة  ــة المجاني ــة الطــفلات المنزلي ــد الحديــث عــن عمال عن
علــى ذلــك، نجــد مواجهــة الثقافــة الســائدة التــي لا تضــع حقــوق 
ًـا مــن  الطفــل كأولويــة فــي الهــرم الاجتماعــي، بــل تعتبــره مواطن�

الدرجــة الثالثــة.

المطلب الأول: تجريم عمل 
الطفلات دون سن العمل 

القانوني داخل منازلهن وامكانيات 
إنفاذه من قبل مؤسسات إنفاذ 

القانون

التــي  الســياقات  فــي  ســيما  لا  للأطفــال،  المنزلــي  العمــل 
تتعلــق بالطــفلات، يشــكل قضيــة معقــدة مــن حيــث تجريمــه 
رغــم  والاجتماعــي.  القانونــي  الصعيديــن  علــى  وتنظيمــه 
الاتفاقيــات الدوليــة مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل 1989، التــي 
تضمــن حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال، إلا أن العمل المنزلي 
غيــر المدفــوع الأجــر لا يُُصنــف عــادة كعمالــة للأطفــال. ذلــك 
لأن مصطلــح »عمالــة الأطفــال« يرتبــط بعلاقــة العمــل التــي 
تشــمل تعويضًًــا ماديًًــا. وعليــه، لا تشــمل القوانيــن الدوليــة 
العمــل   182 ورقــم   138 رقــم  الدوليــة  العمــل  اتفاقيــة  مثــل 
اللاتــي  الطــفلات  يُُعيــق حمايــة  المدفــوع، ممــا  المنزلــي غيــر 

يمارســن هــذا النــوع مــن العمــل داخــل منازلهــن.

المبحث الثاني: عمالة الطفلات 
بين التحديات وسبل المواجهة

https://www.ilo.org/fr/programme-international-pour-labolition-du-travail-des-enfants-ipec/secteurs-et-domaines-de-travail/travail-des-enfants-et-travail-domestique
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المطلب الثاني: التحدي النظري: 
رؤية الناشطات حول تثمين عمل 

الطفلات بشكل وقتي أو العمل 
على إيقافه، وتجريمه بشكل 

استراتيجي

النقــاش حــول العمــل المنزلــي والرعائــي فــي العــراق يشــير إلــى 
غيــاب الأدبيــات النســوية التــي تعالــج هــذا الموضــوع بشــكل 
ــازك  ــة ن ــه، مثــل مقال شــامل. رغــم وجــود بعــض الإشــارات إلي
المنزلــي  بالعمــل  النســاء  انشــغال  تناولــت  التــي  الملائكــة 
هــذه  أن  إلا  العــام،  النشــاط  فــي  دخولهمــا  لعــدم  كســبب 

الكتابــات تبقــى محــدودة وغيــر مفصلــة.

مــن الناحيــة الميدانيــة، لا توجــد حــملات ميدانيــة فعالــة قبــل 
يُُحتســب  أن  يجــب  المنزلــي كعمــل  بالعمــل  للتعريــف   2019
ويُُثمن. الناشــط سلام عبد الله، الذي يعمل مع رابطة المرأة 
فــي ديالــى، يــرى أن الأولويــة يجــب أن تكــون للتعريــف بالعمــل 
لــم  حيــث  الطــفلات،  عمــل  لقضيــة  التطــرق  قبــل  المنزلــي 
تشــمل حملاتهــم عمــل الطــفلات بشــكل محــدد. الناشــطون 
يتفقــون علــى أن العمــل المنزلــي، بمــا فيــه مشــاركة الطــفلات 

فيــه، يجــب أن يُُعتــرف بــه كعمــل مأجــور.

بتــول فــاروق، ناشــطة نســوية مــن النجــف، تــرى أن اضطــرار 
النســاء للاعتمــاد علــى الطــفلات فــي الأعمــال المنزليــة هــو 
نتيجــة لضغــط العائلــة الممتــدة والضيــوف الدائميــن، حيــث 
الاعتنــاء  أو  العجيــن  عجــن  مثــل  بمهــام  الطــفلات  تُُكلــف 
بالأطفــال. أمــا ناديــة محمــود فتــرى أن هــذا الموقــف يعــود إلــى 
العــرف الاجتماعــي الــذي يقبــل أن تقــوم الطــفلات بالأعمــال 

المنزليــة حتــى وإن كانــت تفــوق قدراتهــن الجســدية.

أيضًًــا، تشــير العديــد مــن الناشــطات إلــى اســتغلال الطــفلات 
عاطفيًًــا، حيــث تُُســتغل الطفلــة لتقديــم المزيــد مــن العمــل 
مرهقــة.  الأخــرى  هــي  تكــون  التــي  الأم  مــن  ضغــط  تحــت 
وتُُســتخدم بعــض الأمثــال الدارجــة مثــل »تعــب اجدامــك ولا 
لســانك« للإشــارة إلــى عجــز الرجــال عــن مســاعدة النســاء فــي 

المنزلــي. العمــل 

مــن جانــب آخــر، تقــول د. ناديــة محمــود إنهــا لــم تكــن تعــرف 
عــن العمــل الرعائــي بشــكل مفصــل إلا فــي عــام 2019، بعدمــا 
حضرتــه مــن خلال جلســة عقــدت مــع لينــا أبــو حبيب، وهــي بداية 
اهتمامهــا بالموضــوع. ورغــم أن بعــض الناشــطات مثــل بتــول 
ــه، ويجــب فتــح  ــي لا يجــب تجزئت ــرون أن العمــل الرعائ فــاروق ي
النقــاش حولــه بشــكل كامــل، فــإن الناشــطات يتفقــن علــى 
أن الأولويــة الحاليــة هــي تثميــن العمــل المنزلــي والعمــل علــى 
نشــر الوعــي حولــه قبــل التطــرق إلــى قضيــة عمــل الطــفلات 

بشــكل منفصــل.

بالتالــي، يمكــن القــول إن الموضــوع لا يــزال فــي بداياتــه فــي 
العــراق، والجهــود الحاليــة تركــز علــى تهيئــة المجتمــع لقبــول 
هــذا المفهــوم وتحديــد العلاقــة بيــن العمــل الرعائــي وعمــل 

الطــفلات.

التحديــات التــي تواجههــا الناشــطات فــي مجــال تثميــن العمــل 
المنزلــي تشــمل عــدة جوانــب هامــة:

	1 تدنــي . يعتبــر  بالموضــوع:  النســاء  اهتمــام  تدنــي 
الاهتمــام بالعمــل المنزلــي مــن أكبــر التحديــات. فالنشــاط 
ــا العنــف  ــا مــا يركــز علــى قضاي النســوي والسياســي غالبً
ضــد النســاء أو القتــل، بينمــا لا يُعطــى العمــل المنزلــي 
الأولويــة رغــم تأثيــره الكبيــر علــى الاقتصــاد. علــى الرغــم 
مــن ارتفــاع نســبة البطالــة بيــن النســاء )%28.2( مقارنــة 
بالرجــال )%14.7(، لا يــزال هنــاك جهــل بتأثيــر هــذا العمــل 
علــى الاقتصــاد. د. بتــول فــاروق تشــير إلــى أن العديــد مــن 
ولا  عــادي«  »أمــر  المنزلــي  العمــل  أن  يعتقــدن  النســاء 

يشــكل أولويــة فــي النقاشــات النســوية.

	2 قلــة المصــادر المعرفيــة المحليــة: يواجــه الناشــطون .
صعوبــة فــي إيجــاد مصــادر معتمــدة باللغــة العربيــة حــول 
العمــل المنزلــي. المصــادر المتاحــة غالبًا مــا تكون مكتوبة 
بلغــات أخــرى، مــا يجعــل الاعتمــاد علــى الأدبيــات العالميــة 
أمــرًا صعبًــا. د. بتــول فــاروق تشــير إلــى أن المــرأة التــي 
تكتــب حــول هــذه المواضيــع تواجــه حمــات تشــويه، حيــث 
يُعتبــر عملهــا تهديــدًا للمجتمــع. كمــا تقتــرح د. بلســم 
المحلييــن  الباحثيــن  بيــن  التعــاون  يكــون  أن  مصطفــى 
أن  خصوصًــا  القضيــة،  هــذه  لدعــم  ضروريــاً  والدولييــن 
تحريــك  فــي  أســهل  تكــون  الأطفــال  حقــوق  قضايــا 

المجتمــع.

	3 بيــن . خــاف  هنــاك  القواعــد:  مــن  الشــركاء  اختيــار 
الناشــطات حــول مــن يجــب أن يكــون شــريكًا فــي العمــل، 
ــة محمــود  هــل البالغــات أم الطفــات أنفســهن؟ د. نادي
تــرى أنــه لا مشــكلة فــي التعامــل مــع الطفــات فــي ســن 
مناســب، معتبــرة أن النشــاط يعــزز مصالحهــن وليــس 
أنــه  بلســم مصطفــى  د.  تــرى  بينمــا  ســلب حقوقهــن. 
لا  أنهــن  إلا  الأفضــل،  الطفــات  اســتجابة  مــن  بالرغــم 
يمتلكــن القــدرة علــى تحــدي الســلطة أو تغييرهــا، وأن 
التوعيــة قــد تــؤدي إلــى رفضهــن العمــل المنزلــي، ممــا قــد 

يســبب تعنيفهــن.

	4 الأرشــفة والتوثيــق: غيــاب الإحصــاءات والبيانــات حــول .
عقبــة  يمثــل  البالغــات  أو  للطفــات  القســري  العمــل 
معلومــات  إلــى  المحليــة  الأدبيــات  تفتقــر  حيــث  كبيــرة، 
معرفــة  لإنتــاج  كأســاس  اســتخدامها  يمكــن  دقيقــة 

خاصــة عــن العمــل المنزلــي فــي العــراق.

	5 مواجهــة الثقافــة الســائدة: مــن أكبــر التحديــات أيضًــا .
هــو تغييــر الثقافــة الســائدة التــي تعتبــر العمــل المنزلــي 
فــي  الأطفــال  اســتغلال  تقبــل  يتــم  خاصًــا«.  »شــأنًا 
الأعمــال المنزليــة، ولا يُنظــر إلــى العمــل الرعائــي كقضيــة 
الثقافــة  مــع  القضيــة  هــذه  تتداخــل  معالجتهــا.  يجــب 
الســائدة التــي لا تفــرق بيــن حقــوق الأطفــال فــي مجــالات 
مختلفــة مثــل العمــل القســري والــزواج القســري. ووفقًــا 
لذلــك، فــإن تصــدي الناشــطات لهــذا التحــدي يتطلــب 
مواجهــة القيــم المجتمعيــة التــي تدعــم اســتمرار هــذه 

الممارســات.

مجملًًا، تواجه الناشــطات صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه 
القضيــة بســبب غيــاب الاهتمــام المجتمعــي وتحديــات التوثيــق 
والعوائــق الثقافيــة، مــا يتطلــب مجهــودًًا مشــتركًًا بيــن الباحثيــن 

والناشــطين فــي الداخــل والخــارج لتغييــر هــذه المفاهيــم.
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المطلب الثالث: في الميدان/
استراتيجيات التمرد الاجتماعي 

تنــاور الفتيــات علــى اكثــر مــن جبهــة اذا ارادت رفــض او مواجهــة 
العمــل المنزلــي بالتخفيــف مــن المهــام الواقعــة علــى عاتقهــا 

فهنــاك:

المقدرة على التصريح بالرفض وقول كلمة )لا( 

تقــاوم الفتيــات بأبســط وأخطــر طــرق المقاومــة وهــو رفــض 
القيــام بالأعمــال الموكلــة لهــن متحديــات امكانيــة تعنيفهــن 
بالجــرأة  وصمهــن  أو  معينــة  مكتســبات  مــن  حرمانهــن  أو 
المذمومــة وغالبيــة الفتيــات جربــن هــذا الشــكل مــن المقاومــة 

و القــليلات منــهن واصــلت اــستخدامه.

فــي بيئــات متعــددة لا يمكــن أن يستســاغ التصريــح بلا مــن 
النســاء اجمــالا فالمتوقــع منهــن الطاعــة فمواصفات الســيدة 

النجيبــة هــي الطاعــة وعــادة مــا يســتندون إلــى حديــث نبــوي:

 لــو كنــت آمــرًًا أحــدًًا أن يســجد لأحــد لأمــرت 
المــرأة أن تســجد لزوجهــا.33

هــو  الأطفــال  مــن  فالمتوقــع  وبالتالــي  بكثــرة  متنــاول  لكنــه 
33 عــام مــن  الطاعــة أيضــا وتنفيــذ أوامــر الكبــار تقــول هنــد 
ديالــى والــدي كان لديــه ميــول ألحاديــة مالــه علاقــة بالديــن لكــن 
دائمــا يســتخدم حديــث احتــرم الكبيــر واعطــف علــى الصغيــر » 
و مثــل عرفــي » صغيــر القــوم خادمهــم » ومــا كان يقــدر يأثــر 
بيــا هــواي لان ادري هــو ميعتــرف بيهــن بــس ذنــي يخدمنــه، 
ومفــردة عطــف هــاي كانــت تثيــر جنونــي تخلينــي احــس انهــم 
يمنــون عليــا باهتمامهــم لأن مجــرد عطــف(، تقــول زهــراء 26 
عــام مــن العمــارة )القــدرة علــى قــول كلمــة لا فرصــة ذهبيــة 

وكانــت غيــر متاحــة النــا(.

التملــص مــن المشــاركة / عــادة مــا تدخــل الطــفلات إلــى العمــل 
المنزلــي عــن طريــق تحبيبهــن بــه أي بشــكل تدريجــي لكنهــن 
يحاولــن التهــرب منهــا أو تجنبهــا بمجــرد ان تتحــول الــى واجــب 
علــى  التمركــز  مجموعــات  فــي  الأمهــات  واكــدن   _ مفــروض 
اتباعهن لهذا الأســلوب كأســلوب تأسيســي وأولي في التدريب 
ــة مــن المــدح أمــام  واشــراكهن بشــكل بســيط مــع جرعــة قوي
الأقربــاء والغربــاء ولكــن بمجــرد تأكُُــد الأمهــات مــن اتقانهــن 
لذلــك العمــل ســيتحول إلــى مهمــة مفروضــة بالإكــراه عليهــن 

وإذا رفضنهــا ســيواجهن رد عنيــف او مــؤذي. تقــول )ز. ح(:

 مــن اكــول لأمــي انتــي حملتينــي مســؤولية 
البيــت مــن وكــت تقــول مــا جبرنــاك علــى شــيء 
 تكنســين وحــدك، لكن الحقيقة كانت 

ِ
انتــي كنتِ

انــه كل تصــرف اســويه مــا كانــت تهتــم بــي او 
يلفــت نظرهــا إلا التنظيــف وغســل المواعيــن 
فجنــت مــن اســويهن الكاهــا تمدحنــي وتهتــم 
بيــا، وبمــرور الوقــت تحولــت إلــى واجبــات جبريــة.

تقول هند 33 عام من ديالى:

 جنــت قبــل مــا اتعلــم هــاي المهــام كلــش 
احبهــا واريــد اســويها ومــن صــرت اعــرف لهــا 
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تحولــت مهمــة مغصوبــة عليهــا ومــا مــن حقــي 
أتراجــع ومــا عنــدي حجــة لان اعــرف لهــا، تحولــت 
مــن هنــد الــى شــي اخــر لكــن مــو شــخص وماكان 
عنــدي مشــكلة بالشــغل عنــدي مشــكلة ويــا 

أســلوب الأوامــر مالتهــم.

ووفق تعبير علياء من العمارة 27 عام: 

لــو خدامــة بــس مــو   جنــت احــس انــي آلــة 
بتهــم.

 يقاومن الاحساس بالدونية أو شعورهن بأنهن خادمات او آلات 
خدمــة بالتحــدي أو الرفــض علــى الرغــم مــن تعرضهــن للضغــط، 
شــعور يتضاعــف عندمــا تقــدم الخدمــة الــى الاخوان الأصغر ســنا 
وبشــكل قســري او الاكبــر ســنا بهــدف تلبيــة متطلباتهــم التــي 
تــرى الامهــات ان مــن غيــر اللائــق تلبيتهــا لأنفســهم مــن قبلهــم، 
ويتضاعــف هــذا الأمــر عندمــا يكــون هــذا الفتــى يعمــل بأجــر خــارج 
المنــزل حتــى لــو كانــت أجــوره يحظــى بهــا لنفســه ولا تســد حاجــة 

العائلــة. تقــول )ز. ي( مــن العمــارة 26 ســنة:

تخدميــن  وظيفتــج  بنيــة؟  انتــي  القاعــدة   
اخــوج. بعمــر ال12 ســنة مــا قبلــت ارتــب كنتــور 
ضربتنــي  الشــي،  هــذا  علــى  واصريــت  اخويــة 
امــي ومــا توقفــت لحــد مــا كلــت انــي خدامــة الــه. 
وهــذا مســتحيل انســاه، وحتــى مــن اشــتغل 
وهــو كان بعمــري مــا كــدرت اخلــص منــه لان 
وبديــت  يشــتغل  لان  تضاعفــت  امتيازاتــه 
اســمع اوامــر مــن قبيــل اهتمــي بــأكل اخــوج لان 
تعبــان، ســويله الاكل لان تعبــان وهكــذا، وحتــى 
الاخ الاصغــر بإمكانــه يضــرب إذا مــا انشــالت 
وبعــرف  علينــا  ويتأمــر  كدامــه،  مــن  الصينيــة 

امــي هــذا عــادي لان كبــر.

ضغــط الأقــران حيــث يواجهــن الضغــط الاجتماعــي بمحــاولات 
إخفــاء العمــل المنزلــي عنــد التواجــد مــع الأقــران ممــا يعنــي 
أنهــن يواجهــن بمــا يملكــن مــن قــدرة علــى التمســك بالمواقــف 
الفرديــة والدفــاع عــن الــذات، وهــو ضغــط الناتــج مــن المحيــط 
أهمهــا  مشــترك  مــن  بأكثــر  الطفلــة  معــه  تشــترك  الــذي 
المرحلــة العمريــة والقــدرة الجســدية وممارســة التعليــم، وفــي 
مواضــع مــا يحاولــن ان لا يظهــرن ممارســتهن لشــغل البيــت 
إليــه؟  وفــي مواقــع اخــرى يبرزنــه حســب مــن هــو المتحــدث 
بيــن بالغــات يســتخدمن  ومــا هــو ســياق الحديــث فــإذا كان 
المزايــدات وإذا كان بيــن اوســاطهن يظهــرن الترفــع عنــه مــع 

ــه تقــول نشــوى 27 عــام: انهــن جميعــا يعملــن ب

 جانــن يفتخــرن هــن ميشــتغلن بالبيــت كلما 
صــارت فرصــة ومــرات بــدون مناســبة يخبرنــا 
هــن لا يشــتغلن بالبيــت ومــا جنــت اعــرف ليــش 

يســون هيــج اســتفزاز.

يتــم  الأعمــال  مــن  النــوع  هــذا  أن  ضمنيــا  الفتيــات  تعتــرف 
ممارســته تحــت ظــل ضغــوط واهانــات وجــرح كرامــة وتعنيــف 
ولذلــك يحاولــن نكرانــه امــام اقرانهــن فممارســته خادشــة لهــن 
بينمــا بيــن محيــط الكبــار تعنــي أنهــن الآن علــى مقــاس القالــب 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/199725/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/199725/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
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الــذي صنعــوه لهــن ويســتحقن عن جــدارة المكافــآت المعنوية.

تُُعبّّــر عليــاء، 27 عامًًــا مــن العمــارة، عــن تجربتهــا فــي بيئتهــا 
الاجتماعيــة، حيــث تذكــر أن العمــل المنزلــي كان يُُعتبــر ميدانًًــا 
للمنافســة بيــن الفتيــات مــن أجــل إثبــات الــذات عبــر بــذل الجهد 
فــي الأعمــال المنزليــة، ممــا يُُعــزز تفضيــل الفتــاة التــي تبــدع فــي 

هــذا المجــال. تقــول:

بمثابــة  البيــت  شــغل  كان  محيطــي،  فــي   
فيتــم  أكثــر،  نفســها  تجهــد  لمــن  المزايــدة 
مدحهــا بحــرارة، حتــى يتحــول هــذا اللهــاث وراء 
المــدح إلــى هــدف«. تضيــف عليــاء أن بعــض 
الفتيــات كــن يتركــن دراســتهن للفــوز بحظــوة 
المــدح مــن الأســرة، مثلمــا كانــت تفعــل ابنــة 
المدرســة  عــن  تتغيــب  كانــت  التــي  عمهــا، 
لمســاعدة والدتهــا. »لكــن هــذه المزايــدات لــم 

اــستطعت مواجهتــها. ــبل  غيرــتي،  تثــير 

من جهة أخرى، تقول ز.ح.: 

 كنــت أســمع صديقاتــي يقلــن: »احنــا أول 
وأعلــى للرجــال، فلازم نتعلــم كيــف نخدمهــم، 
ســوينا  مــا  إذا  علينــا  يغضــب  ممكــن  والله 

واجبنــا.

أما ملاك، 30 عامًًا من الديوانية، فتذكر:

أننــي  منهــن  اســتغراب  أســمع  كنــت   
أعمــل فــي البيــت، وكــن يــردن علــيّّ بطريقــة ›لا 
عينــي، أنــا الحمــد للــه مدللــة، أو أنــا الصغيــرة 
بالغيــرة  يشــعرني  كان  ممــا  أشــتغل‹،  مــا 
لأنهــن  مكانهــن،  كنــت  لــو  أتمنــى  ويجعلنــي 
يذهبــن إلــى المدرســة ويعــودن للراحــة بينمــا 

الصبــاح. منــذ  أعمــل  أنــا  أظــل 

تشــير هــذه التجــارب إلــى أن طريقــة مقارنــة الأهــل بيــن الفتيــات 
ــا فــي تشــكيل ســلوكهن. فالأهــل يفضلــون  تلعــب دورًًا مهمًً
الفتــاة الطائعــة التــي تتقبــل الأوامــر وتقــوم بالأعمــال المنزليــة، 
فــي حيــن يذمــون الفتيــات العنيــدات، ممــا يدفــع الفتيــات إلــى 
علــى  للحصــول  المعاييــر  هــذه  لتحقيــق  المســتمر  الســعي 
المــدح والتشــجيع. كمــا تشــير ناديــة محمــود إلــى أن »الطفلات 
وفقًًــا  الفتيــات  تربيــة  يتــم  حيــث  حــق«،  علــى  كــن  العنيــدات 

ــم اجتماعيــة قــد تضــرّّ بتطورهــن الشــخصي. لمفاهي

يتطلــب  حيــث  والمآتــم،  كالأعــراس  النســائية  المحافــل  فــي 
الأمــر جهــدًًا نســائيًًا وروحًًــا تعاونيــة، يتــم تعزيــز مكانــة الفتيــات 
مــن خلال مــدح مهاراتهــن فــي الأعمــال المنزليــة. عليــاء تتذكــر 
كيــف كانــت والدتهــا تذمهــا وهــي فــي ســن 8 ســنوات، وتحثهــا 
علــى العمــل المنزليــة رغــم أنهــا كانــت تهتــم بأخوتهــا وتنظيــف 
المــكان مــن حولهــم. ورغــم محاولاتهــا، كانــت والدتهــا تظــل 

غيــر راضيــة عنهــا. تقــول عليــاء:

علــى  التدريجــي  التدريــب  أحتــاج  كنــت   
تذمنــي  كانــت  أمــي  لكــن  المنزليــة،  الأعمــال 
أكثــر. العمــل  علــى  وتحثنــي  الجــارات  أمــام 

من جانب آخر، تقول هالة، 34 عامًًا من النجف: 

أمــي كانــت تمدحنــي بشــكل مبالــغ فيــه،   
غيــر  ولكــن  جيــدة،  صفــات  لــي  تقــول  وكانــت 
نفســي  علــى  للضغــط  دفعنــي  هــذا  حقيقيــة. 
لتحقيــق تلــك الصفــات التــي كانــت تؤثــر علــى 

ــسلبي. بــشكل  مــستقبلي 

25 عامًًــا مــن البصــرة، كيــف كانــت تتعــرض  وتذكــر فاطمــة، 
ــي، لكنهــا تعلمــت مــع  للصــراخ إذا رفضــت أداء العمــل المنزل

مــرور الوقــت أن الصــراخ لا يعــدو كونــه وســيلة لتخويفهــا.

وفيمــا يتعلــق برفــض العمــل المنزلــي، نجــد أن بعــض الفتيــات 
كانــت تواجــه العنــف بســبب ذلــك، فبعــض الأمهــات يلجــأن إلــى 
الضــرب أو العنــف اللفظــي لفــرض هــذه الأعمــال علــى بناتهــن. 
أمــا برناديــت، 38 عامًًــا مــن دهــوك، فتعبــر عــن طريقــة تعاملهــا 

مــع الإملاءات المنزليــة بالقــول:

 عندمــا كنــت مجبــرة علــى تنظيــف البيــت، 
وأخفــي  يجــب،  كمــا  ليــس  لكــن  أنظفــه  كنــت 
الوســاخات تحــت الســجاد حتــى لا يُطُلــب منــي 

المزيــد.

ويشــير عــدد مــن الشــهادات إلــى أنــه مــع مــرور الوقــت تصبــح 
الفتيــات أكثــر قــدرة علــى الرفــض، كمــا هــو الحــال مــع فاطمــة 

الـتـي تـقـول:

 صــرت أصــرخ فيهــم وأقــول ›مــا أشــتغل‹، 
وفــي النهايــة تركونــي فــي حالتــي ولــم يعــودوا 

يطلبــون منــي شــيئًًا.

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن هنــاك تفاوتًًــا فــي نظــرة الأهــل 
فــي  الأمهــات  كانــت  الأجيــال. فبينمــا  بيــن  المنزليــة  للمهــام 
ــام بأعمــال شــاقة، يُُتوقــع الآن  ــب بناتهــن بالقي الماضــي تُُطال
أن ت�ُـؤدى هــذه الأعمــال بدرجــة أقــل مــن العنــف الجســدي، مــع 
تزايــد القبــول لاســتخدام الأجهــزة المنزليــة التــي تســاهم فــي 

تخفيــف العــبء.

وفيمــا يتعلــق بالطبقــات الاجتماعية، تُُظهر بعض الشــهادات 
مثــل تلــك التــي قدمتهــا نــور، 27 عامًًــا مــن النجــف، أن تيســير 
الحيــاة علــى الفتيــات مــن خلال توفيــر الأجهــزة المنزليــة الحديثة 

ليــس أمــرًًا متاحًًــا للجميــع. وتقــول نــور:

 فــي طفولتــي، كان علــيّّ أداء مهــام صعبــة 
صلصــة  لصنــع  باليــد  الطماطــم  عصــر  مثــل 
بســبب  خلاط،  لدينــا  يكــن  لــم  لأنــه  الطعــام، 

الصعبــة. الاقتصاديــة  الظــروف 

العقليــة  أن  إلــى  ديالــى،  مــن  عامًًــا   33 هنــد،  تشــير  أخيــرًًا، 
تتغيــر  لــم  للفتيــات  المنزليــة  الأعمــال  تبــرر  التــي  الاجتماعيــة 
والتقاليــد  الدينيــة  للمبــررات  الأمهــات  اســتخدام  وأن  كثيــرًًا، 
الاجتماعيــة لتعزيــز هــذه الأدوار مــا زال ســائدًًا، ممــا يعكــس 
الأطفــال  بحقــوق  الوعــي  تطــور  فــي  المســتمرة  التحديــات 

الجنــدري. والتمييــز 
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لســنوات طويلــة، ظــل العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع الأجــر للبالغــات والطــفلات موضوعًًــا مغــفلًاً وغيــر معتــرف بــه، حتــى مــن 
قبــل أولئــك الذيــن علــى درايــة بأهميتــه ومــدى اســتغلال الأطفــال والنســاء الذيــن يعملــون فــي هــذا المجــال. لــم يتــم التطــرق 
ًـا مــا كان يُُنظــر إليــه علــى أنــه عائــق أمــام مشــاركة المــرأة  لهــذا الموضــوع ســوى بإشــارات بســيطة فــي الكتابــات النســوية، وغالب�
ًـا أو إعــادة توزيعــه أو حتــى إلغائــه. وبالمثــل، فــإن عمــل الطــفلات فــي هــذا الســياق لــم  فــي الحيــز العــام، دون احتســابه اقتصادي�
يكــن يُُذكــر أيضًًــا إلا مــن خلال هــذه الإشــارات، وهــو أمــر تحكمــه عــدة أســباب، مــن أهمهــا أن ثقافــة الاهتمــام بحقــوق الطفــل 

ليســت واســعة الانتشــار، لا فــي الممارســة ولا فــي طريقــة التفكيــر.

لكــن، مــع ازديــاد وعــي الطــفلات حــول اســتغلالهن والتداعيــات النفســية والشــخصية لهــذا الاســتغلال، بــدأ يظهــر موقــف 
جديــد لديهــن يعكــس تفكيــرًًا عميقًًــا حــول كيفيــة تخطــي هــذه التحديــات مــن أجــل عــدم إعــادة إنتــاج أنفســهن فــي المســتقبل. 
وهــو تفكيــر جديــر بالتوقــف عنــده ودراســته. يتطلــب هــذا الموقــف العديــد مــن الاســتراتيجيات والجهــود مــن أجــل معالجــة هــذه 
ًـا علــى الطــفلات والنســاء، ويجــب أن تنطلــق مواجهــة هــذه الظاهــرة مــن القواعــد الشــعبية عبــر تعديــل  الظاهــرة، التــي تمثــل عبئ�

المناـهـج التعليمـيـة، ونـشـر التوعـيـة عـلـى مختـلـف الأصـعـدة.
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	1 تعديل المناهج التعليمية:.

يجــب تعديــل المناهــج التعليميــة فــي المراحــل الدراســية •	
تركــز  تعليميــة  ومــواد  محاضــرات  لتتضمــن  المختلفــة 
علــى مفهــوم العمــل المنزلــي مــن منظــور الجنــدر. ويجــب 
أن تتنــاول المناهــج كيفيــة تأثيــر هــذا العمــل علــى حيــاة 
والطالبــات  الطــاب  تعليــم  مــع  وتحدياتــه،  الفتيــات 
حقــوق الأطفــال بشــكل عــام. يمكــن أن تشــمل هــذه 
المــواد طرقًــا لتوعيــة الأطفــال بحقوقهــم فــي العمــل 

وحمايتهــم مــن الاســتغلال داخــل المنــزل.

	2 نشر الوعي حول عمل الطفلات المنزلي:.

إلــى •	 تهــدف  التــي  التوعيــة  حمــات  تكثيــف  المهــم  مــن 
إيقــاف عمــل الطفــات المنزلــي، وذلــك مــن خــال وســائل 
تدريبيــة  ودورات  المجتمعيــة،  العمــل  وورش  الإعــام، 
خاصــة للنســاء والآبــاء، مــع التأكيــد علــى أن هــذا العمــل 
يُعــد اســتغلالًا للأطفــال يجــب معالجتــه. يجــب أن تُــروج 
منظمــات المجتمــع المدنــي والســلطات المحليــة لهــذه 

ــرة. ــة بشــكل موســع فــي المجتمعــات المتأث الحمل

	3 تعديل التشريعات المحلية والدولية:.

يجــب تعديــل التشــريعات المحليــة والدوليــة لتضميــن •	
العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع كجــزء مــن العمــل الــذي 
اســتغلالًا  يُعتبــر  أن  ويجــب  قانونيًــا،  اعترافًــا  يتطلــب 
ــل الأطفــال. يتطلــب  ــم ممارســته مــن قب ــة إذا ت للطفول
هــذا فــرض قوانيــن تجبــر علــى محاســبة وتغريــم الأســر أو 
الأفــراد الذيــن يفرضــون هــذا العمــل علــى الأطفــال. يجــب 
ــر المنظمــات الدوليــة  ــدرج هــذه الأنشــطة فــي تقاري أن تُ
التــي تعمــل فــي مجــال حقــوق الأطفــال، وتُعتبــر جريمــة 

تســتدعي متابعــة قضائيــة.

	4 تطويــر أدوات علميــة لتوثيــق ورصــد العمــل المنزلــي .
للأطفال:

مــن الضــروري تطويــر أدوات بحثيــة ومنهجيــة لقيــاس •	
حجــم العمــل المنزلــي غيــر المدفــوع مــن قبــل الطفــات. 
عــدد  لإحصــاء  دوريــة  ميدانيــة  دراســات  إجــراء  يجــب 
الأطفــال المشــاركين فــي هــذا النــوع مــن العمــل وتوثيــق 
هــذا  تــدرس  بحثيــة  مشــاريع  تمويــل  يمكــن  ظروفــه. 
ــة دقيقــة  ــات إحصائي ــاج بيان الموضــوع، ممــا يســمح بإنت

تُســهم فــي تحســين السياســات المتبعــة.

	5 حمايــة . مجــال  فــي  العامليــن  تدريــب  علــى  التركيــز 
الطفــل: حقــوق 

يجــب تكثيــف برامــج التدريــب للعامليــن فــي مجــال حمايــة •	
بيــن  التفريــق  علــى  الأطفــال  وعمالــة  الطفــل  حقــوق 
أنــواع العمــل المختلفــة التــي تقــوم بهــا الطفــات، بمــا 
تزويــد  يجــب  المدفــوع.  غيــر  المنزلــي  العمــل  ذلــك  فــي 
هــؤلاء العامليــن بالمعرفــة اللازمــة لمســاعدة الأطفــال 
المتأثريــن بهــذا النــوع مــن الاســتغلال، وتوجيههــم نحــو 

إجــراءات قانونيــة وإصلاحيــة مناســبة.

	6 التعاون بين المنظمات المحلية والدولية:.

المنظمــات •	 بيــن  والتشــبيك  التعــاون  زيــادة  ينبغــي 
والعمــل  الطفــل  بحقــوق  المعنيــة  والدوليــة  المحليــة 
المجتمعــات  توعيــة  فــي  الجهــود  لتوحيــد  المنزلــي، 
بأهميــة التوقــف عــن اســتغلال الأطفــال فــي الأعمــال 
المنزليــة. يمكــن للمنظمــات المعنيــة أيضًــا العمــل مــع 
بالعمالــة  المتعلقــة  القوانيــن  الحكومــات علــى تعديــل 
المنزليــة وتحفيــز المشــاركة المجتمعيــة فــي مناهضــة 

الظاهــرة. هــذه 

	7 تمويل مشاريع لدراسة العمل المنزلي للأطفال:.

يجــب إنشــاء مشــاريع بحثيــة موجهــة لدراســة العمــل •	
المنزلــي غيــر المدفــوع مــن قبــل الطفــات، بهــدف تحديــد 
قيمتــه الفعليــة ومقــدار الوقــت الــذي يقضيــه الأطفــال 
المشــاريع  هــذه  تمويــل  يجــب  كمــا  العمــل.  هــذا  فــي 
بحيــث تكــون قــادرة علــى جمــع بيانــات دقيقــة حــول هــذه 
سياســات  صياغــة  فــي  المســاعدة  وبالتالــي  الظاهــرة، 

وإجــراءات قانونيــة فعالــة.
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Figure 1:  صورة توضح احد انشطة الحملة التي قادها سلام 
 عبدالله مع ناشطات اخريات للمطالبة بتثمين

العمل المنزلي عام 2019

Figure 2: وجود الطفلات في الصورة غير المقصود منه 
.شمولهن بالحملة

Figure 3: لدورة الثانية من الحملة عام 2023 وايضا وجود 
الطفلات غير مقصود شمولهن بالحملة

ملحق: الصور الخاصة بحملات 
تثمين العمل الرعائي في العراق
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Figure 4: العريضة التي تم تقديمها للمطالبة بتثمين العمل 
المنزلي

Figure 5: احدى ناشطات الحملة تتلو بيان الحملة في 
ضرورة تثمين العمل المنزلي

Figure 6: احد جلسات تحالف امان النسوي بالتعاون مع 
 الجمعية العامة تنمية المرأة في النجف للتعريف

بالعمل الرعائي عام 2023

Figure 7: احد جلسات تحالف امان النسوي للتعريف بالعمل 
الرعائي بالتعاون مع جمعية اللوتس عام 2023

Figure 8:  احد جلسات تحالف امان النسوي للتعريف 
 بالعمل الرعائي مع منظمة السلام المستدام

في ديالى عام 2023
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تواصل معنا
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https://x.com/AsfariInstitute?t=Hkj-JD_PH3hww7zxzdodpA&s=09
https://lb.linkedin.com/company/asfariinstitute
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